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المبحث السابع

مبحث العـطـف
وفيه مسألتان

1- العطف على الضمير المجروردون إعادة الجار

2-قطع المعطوف عليه عن المعطوف 
العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار

يقول تعالى ( واتقوا الله الذى تساءلون به و الأرحام)     النساء ​(1)
قرأ الجمهور ( والأرحام َ) بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة

وقرأ حمزة وحده من السبعة ( والأرحام ) بالجر كما قرأ بالجر من غير السبعة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعى ويحيى بن وثاب والأعمش.(1)
تلحين القراءة

وقراءة حمزة بجر الأرحام تعد أشهر القراءات التى تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتضعيف والرد والإنكار.

ومن أشهر هؤلاء النحاة أبو العباس المبرد حيث قال عن هذه القراءة :

( لو صليت خلف إمام يقرأ ( واتقوا الله الذى تساءلون به و الأرحام)  بالخفض لأخذت نعلى ومضيت). (2)
وقال أيضاً :

( وقرأ حمزة ( والأرحام) وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر). (3)

ويقول الفراء متهماً القراءة بالقبح :

( حدثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام قال: هو كقولهم بالله
والرحم. وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه). (4)
1- انظر الفراء 1/252 – الأخفش 1/ 243 – الزجاج 2/6 - إعراب القرآن للنحاس 1/430 – الحجة لابن خالويه 58 – إعراب القراءات السبع وعللها 1/127 – الكشاف 1/  493     - البيان فى إعراب القرآن للأنبارى 1/    - التبيان للعكبرى 1/165 – القرطبى 3/237 – الحجة لأبى زرعه 190 – البحر المحيط 3/498.

الدر المصون 2/196 – الإتحاف 236 – غيث النفع 80- روح المعانى 4/184 وغيرهم.

2- انظر القرطبى 3/238 – دراسات لأسلوب القرآن 1/55.

3- الكامل للمبرد 2/39 .
4-معانى القرآن للفراء 1/252.

ويقول الزجاج:

( القراءة الجيدة نصب الأرحام فأما الجر فى الأرحام فخطأ فى العربية لا يجوز إلا فى اضطرار شعر وخطأ أيضاً فى أمر الدين عظيم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا). (1)
ويقول النحاس ذاكراً تلحين البصريين للقراءة:

( وقرأ إبراهيم وقتادة وحمزة ( والأرحام) بالخفض وقد تكلم النحويون فى ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به). (2)
كما ذكر ابن خالويه تلحين البصريين لها حيث قال عن القراءة :

( وزعم البصريون جميعاً أنها لحن).(3)
ويقول عنها الزمخشرى:

( وقرئ والأرحام بالحركات الثلاثة............والجر على عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد). (4)

 ويقول العكبرى:

( ويقرأ بالجر قيل هو معطوف على المجرور وهذا لا يجوز عند البصريين وإنما جاء فى الشعر على قبحه). (5)

ويقول ابن يعيش عن هذه القراءة:

( أكثر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظراً إلى العطف على المضمر المجرور وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة وقال لا تحل القراءة بها). (6)
ويقول ابن عطية:

( وهذه القراءة عند رؤساء نحوىّ البصرة لا تجوز). (7)

1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/6.
2- إعراب القرآن للنحاس 1/431.
3- إعراب القراءات السبع وعللها 1/128-الحجة لابن خالويه 58.
4- الكشاف 1/493.

5- التبيان للعكبرى 1/165.

6- شرح المفصل 3/78  .      
7-  البحر المحيط 3/498.
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة حرف الجر كقوله تعالى: ( فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً). (1) وقوله :( وعليها وعلى الفلك تحملون) (2) وقوله :( ينجيكم منها ومن كل كرب). (3)
يقول ابن يعيش:

( إذا كان الضمير مجروراً لم يجز العطف عليه إلا بإعادة الخافض لو قلت مررت بك وزيد أو به وخالد لم يجز حتى تعيد الخافض فتقول مررت بك وبزيد وبه وبخالد).(4)
وهذا الأصل قد أجمع عليه علماء البصرة .(5)

هذا الأصل هو الذى دفع الكثير من النحاة لتلحين هذه القراءة

يقول الزجاج مبيناً سبب اتهامه للقراءة بالخطأ فى العربية

( فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر فى حال الجر إلا

بإظهار الجار يستقبح النحويون مررت به وزيد وبك وزيد إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك ويزيد).(6)

ويقول ابن خالويه مبيناً سبب تلحين البصريين للقراءة :

(أنكر البصريون الخفض ولحنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه أحدها:

أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض لأنه مع كشييء واحد لا ينفرد منه ولا يحال بينه وبينه ولا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض).(7)


1-  سورة فصلت 11.

2- سورة المؤمنون 12.
3- الأنعام 64.
4- شرح المفصل 3/77.
5- انظر الإنصاف 2/463 المسألة الخامسة والستون.
6- إعراب القرآن للزجاج 2/6.

7- الحجة لابن خالويه 58.
وقد احتج من أوجب إعادة الخافض من البصريين بحجتين:

الأولى: أن ضمير الجر يشبه التنوين فكما لا يجوز العطف على التنوين لا يجوز العطف على الضمير المجرور.

يقول الأنبارى موضحاً هذه العلة عند البصريين:

(إنما قلنا ذلك لأن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين فينبغى ألا يجوز العطف عليه كما لا يجوز العطف على التنوين).(1)
ثم أوضح الأنبارى أوجه الشبه بين الضمير المجرور والتنوين فقال:

(والدليل على استوائها أنهم يقولون يا غلام  فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحد وأنهما يكملان الاسم وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالظرف وليس كذلك الاسم المظهر).(2)

ويقول ابن مالك ذاكراً هذه الحجة:

(وللملتزمين إعادة الجار حجتان:إحداهما :أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فلم يجز العطف كما لم يجز العطف على التنوين).(3)
ويقول السيوطى بعد أن ذكر رأى البصريين فى المسألة:

(واحتجوا بأن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فلم يجز العطف عليه كالتنوين).(4)

الثانية:أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلح حلول أجدهما محل الآخر وضمير الجر لا يصلح أن يحل محل الاسم فلا يجوز عطف المجرور على الاسم الظاهر المجرور فلا يجوز (مررت بزيد و ك ) فكذلك ينبغى ألا يجوز (مررت بك وزيد).


1- الإنصاف 2/46.
2- السابق ذاته وانظر شرح المفصل 3/77.
3- شرح الكافية الشافية 1/561  شرح التسهيل 3/233.

4- همع الهوامع 3/222.
يقول المازنى ذاكراً هذه الحجة:

(الثانى فى العطف شريك للأول فإن كان الأول يصلح شريكاً للثانى وإلا لم يصلح أن يكون الثانى شريكاً له فكما لا تقول مررت بزيد و ك فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد)(1)
ويقول الأنبارى فى سرده لحجج البصريين:

(أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور فلا يجوز أن يقال مررت بزيد و ك فكذلك ينبغى ألا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور فلا يقال مررت بك وزيد لأن الأسماء مشتركة فى العطف فكما لا يجوز أن يكون معطوفاً فلا يجوز أن يكون معطوفاً عليه).(2)
وذكر ذلك ابن يعيش وابن مالك والسيوطى وغيرهم .(3)

ومذهب البصريين من وجوب إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور قد بنى على الكثير الشائع الغالب فى القرآن الكريم وكلام العرب.

يقول الشيخ عضيمة:

(والكثير فى القرآن هو إعادة الخافض سواء كان حرفاً كقوله (قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب)(4) أو اسماً كقوله (قالوا نعبد إلهك واله آبائك)(5) ).(6)


1- معانى القرآن للزجاج 2/7,6- إعراب القرآن للنحاس 1/431- شرح المفصل 3/78.
2- الإنصاف 2/467.
3- شرح المفصل 3/78- شرح الكافية الشافية 1/561- شرح التسهيل 3/233- الهمع 3/222.
    4-سورة الأنعام آية 64.

5- سورة البقرة آية 133.
6- دراسات لأسلوب القرآن القسم الأول الجزء الثالث ص 543-547 .
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة لهذه القراءة واتهامهم لها بالخطأ والغلط فإن الكثير من العلماء تصدى للدفاع عنها وخرجها بأكثر من تخريج وحملها على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

أن هذه القراءة تحمل على مذهب الكوفيين من جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار وذهب إلى هذا المذهب يونس والأخفش (1) وقطرب ووافقهم أبو على الشلوبين (2) وإذا حملت القراءة على مذهب من مذاهب العربية فلا يجوز ردها ولا تلحينها.

وقد تحمس ابن مالك لهذا المذهب واختاره واستشهد له وأطال البحث فيه وأكثر من الاستشهاد له.

فبدأ ابن مالك حديثه عن هذه المسألة بالرد على الحجتين اللتين احتج بهما البصريون على مذهبهم فقال:

(وكلتا الحجتين ضعيفة:

أما الأولى : فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده و الإبدال منه لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع فللعطف أسوة بهما ).(3)
ثم رد على الحجة الثانية بقوله:

(وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لوكان حلول كل واحدة من المعطوف والمعطوف عليه  - يعنى فى محل الآخر- شرطاً فى صحة العطف لم يجز (رب رجل وأخيه) 

   ولا (كل شاة وسلختها بدرهم)


1- معانى القرآن للأخفش 1/243.

2- انظر شرح الكافية الشافية 1/561- شرح التسهيل 3/232- شرح الألفية لابن الناظم 544- الخزانة 5/124.
3- شرح الكافية الشافية 1/561 وانظر شرح التسهيل 3/234- البحر المحيط 2/388.
ولا قوله:

الوَاهِبُ المائةَ الهِجَانَ وعَبدَها. (1)
ولا (لا رجل وامرأة فى الدار)

وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخير ما عطفت عليه كثيرة فكما لم يمتنع فيها العطف لا يمتنع فى نحو (مررت بك وزيد)

وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعاً وجب الاعتراف بصحة الجواز).(2)
وبعد أن ضعف ابن مالك هاتين الحجتين بدأ فى ذكر ما يشهد لصحة هذا المذهب من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى(وصد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام)(3)
فقد عطف المسجد على الضمير فى به دون إعادة الخافض.

ويرى المبرد والزمخشرى وابن عطية أن (المسجد الحرام) معطوف على (سبيل الله) فيكون المعنى وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام (4)
ولكن ابن مالك رد على هذا القول بقوله:

(بجر المسجد بالعطف على الهاء لا بالعطف على (سبيل) لاستلزامه الفصل بأجنبي بين جزئى الصلة )(5)

1- البيت من الكامل وهو صدر بيت للأعشى      وعجزه (عوذاً تزجى بينها أطفالها)

والهجان هى البيض من الإبل- والعوذ جمع عائذ وهى الحديثات النتاج من الإبل – وتزجى أى تسوق.

وهذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح فيها عمرو بن معد يكرب بأنه يهب المائة من هجان الإبل ومعها عبدها أى راعيها.

والشاهد فيه قوله (الواهب المائة الهجان وعبدها) حيث عطف (عبدها) على (المائة)

انظر الكتاب 1/183-أمالى المرتضى 2/303- الأشباه والنظائر 2/439- شرح عمدة الحافظ 667 الديوان 25

2- شرح الكافية الشافية 1/561-562- شواهد التوضيح لمشعلات الجامع الصحيح 107- البحر2/ 389

3- سورة البقرة آية 217
4- البحر المحيط 2/386
5- شرح الكافية الشافية 1/562- شرح التسهيل 3/234 وانظر أوضح المسالك 3/393

كما رد أبو حيان هذا المذهب بقوله:

(ورد هذا القول بأنه إذا كان معطوفاً على سبيل الله كان متعلقاً بقوله و (صد) إذ التقدير وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام فهو تمام عمل المصدر وقد فصل بينها بقوله (وكفر به) ولا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول).(1)
ومن شواهد هذا المذهب من القرآن التى استشهد بها ابن مالك

قوله تعالى (قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم).(2)
فقد أجاز الفراء فى (ما) الرفع عطفاً على (الله) لفظ الجلالة والجر عطفاً على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض. (3)
كما استشهد ابن مالك بقراءة حمزة التى نحن بصدد الحديث عنها.

أما الحديث الشريف فقد استشهد ابن مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(إنما مثلكم واليهودِ والنصارى )(4) بجر اليهود عطفاً على الكاف فى مثلكم 

يقول ابن مالك معلقاً على هذا الحديث:

(تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار وهو ممنوع عند البصريين إلا يونس وقطرباً والأخفش والجواز أصح من المنع لضعف اجتماع المانعين وصحة استعماله نظماً ونثراً).(5)
ومن كلام العرب (نثراً) استشهد ابن مالك بما حكاه قطرب من قول العرب 

(ما فيها غيره وفرسه)(6) بجر فرسه.


1- البحر المحيط 2/386- شرح التصريح 2/152.
2-سورة النساء آية 127.
3-معانى القرآن للفراء 1/290 شرح التسهيل 3/232.
4-رواه البخارى انظر صحيح البخارى 3/118- فتح البارى 4/522.
5-شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 107.
6-شرح التسهيل 3/234- شرح الكافية الشافية 1/562- البحر المحيط 2/387- همع الهوامع 3/221- أوضح المسالك 3/392.
أما الشواهد الشعرية فقد استدل ابن مالك على صحة مذهب الكوفيين بأبيات كثيرة منها ما أنشده سيبويه من قول الشاعر:

فـَاليومَ قد بـِتَّ تهْجـُونَا وتشتِمُنا        فاذهَبْ فمَا بكَ والأيَّامِ منْ عَجَبِ(1)
وانشد أيضا قول الراجز:

آبـك أَيِّـهْ بـِى أو مُصَـدَّر

مِـنْ حُمْرِ الجِلِّةِ جَأب حَشْوَرِ (2)
وانشد الفراء قول الشاعر:

نُعَلِّقُ فى مثلِ السَّوَارى ُسُيوَفنَا

وَما بَيْنها والكَعْبِ غَوطُ َنفاِنفِ (3)

1- البيت من البسيط وهو من أبيات سيبوية الخمسين التى لا يعرف قائلها ونسبه .والمعنى إن هجاءك الناس وشتمهم صار أمراً معروفاً لا يتعجب منه كما لا يعجب الناس ممايفعل الدهر.

والشاهد فيه قوله (فما بك والأيام) حيث عطف قوله (الأيام) على الضمير المتصل المجرور فى قوله (بك) من غير أن يعيد حرف الجر مما يشهد لمذهب الكوفيين وابن مالك .

الكتاب 2/383- شرح أبيات سيبويه 2/207- الإنصاف 2/464- شرح المفصل 30/78- شرح التسهيل 3/234- الدرر اللوامع 2/81- الصبان – الهمع 3/221

2- البيت من الرجز ولم ينسبه  سيبويه لقائل معين 

وآبك كلمة لمن تنصحه ولا يقبل ثم يقع فيما حذرته منه- ويقال أيهت فلاناً إذا دعوته وناديته والمصدر الشديد الصدر والجأب الغليظ والحشور المنتفخ الجبين.

والشاهد قوله (بى أو مصدر) حيث عطف (مصدر) على الضمير المجرور فى بى دون إعادة الجار .

الكتاب 2/283- شرح الكافية الشافية 1/564- اللسان (أوب) شرح عمدة الحافظ 644

3- البيت من الطويل لمسكين الدارمى ديوانه ص 53

والسوارى جمع سارية وهى الاسطوانة (العمود) والغوط جمع غائط وهو المطمئن من الأرض

والنفانف جمع نفنف وهو الهواء بين الشيئين وكل شئ بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف .

والشاهد فيه قوله (ما بينها والكعب) حيث عطف (الكعب) على الضمير المتصل المخفوض فى (بينها) دون إعادة الخافض

معانى القرآن للفراء 1/253-2/86- الإنصاف 2/465- شرح المفصل 3/79- المقاصد النحوية 4/164- الحيوان للجاحظ 6/494

وأنشد الفراء أيضاً :

هَلا سَألْتَ بذِى الجَمَاجِم عَنْهُمُ             وَأبى نُعَيْمٍ ذى اللِّوَاءِ المُحْرق ِ(1)
كما استشهد ابن مالك بقول العباس مرداس:

أَكُرُّ على الكَتِيبَةِ لا أبَالِى              أَحَتْفِى كَانَ فيهَا أم سُوَاهَا (2)
كما استشهد بقول الآخر:

إذا أوْقدُوا ناراً لِحَرْبِ عَدُوِّهم       فقد خَابَ مَنْ يَصْلى بهَا وسَعِيرِهَا (3)

وغير ذلك من الشواهد الشعرية التى تدل على جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار

وقد أيد أبو حيان مذهب الكوفيين ويونس وقطرب وتبعهم ابن مالك من جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار.

يقول أبو حيان :

(والذى تختاره أنه يجوز ذلك فى الكلام مطلقاً لأن السماع يعضده والقياس يقويه)(4)

كما أيد ابن هشام هذا المذهب حيث قال بعد أن ذكر أمثلة لإعادة الخافض 

(وليس بلازم وفاقاً ليونس والأخفش والكوفيين بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرها (تساءلون به والأرحام ) وحكاية قطرب (ما فيها غيره وفرسه)) (5)

1- البيت من الكامل ولا يعرف قائلة فلم ينسبه الأنبارى فى الإنصاف والبغدادي فى الخزانة وذي الجماجم هو يوم من أيام حروب العرب والجماجم موضع بين الدهناء ومتالع فى ديار نميم .

والشاهد فيه قوله (عنهم وأبى نعيم) حيث عطف قوله (أبى نعيم) على الضمير المجرور دون إعادة الجار مما يشهد لمذهب الكوفيين وابن مالك.

الفراء 2/86- الإنصاف 4/466- شرح عمدة الحافظ 662- خزانة الأدب 3/348

2- البيت من الوافر لعباس بن مرداس .والكتيبة :الجماعة من الجيش والحتف الموت والهلاك .

والشاهد فيه قوله (فيها أم سواها) حيث عطف (سوى) على الضمير المجرور دون إعادة العاطف.

الإنصاف 1/296- شرح التسهيل 3/235- الخزانة 2/438- البحر المحيط 2/388

3- البيت من الطويل ولا يعرف قائلة

والشاهد فيه قوله (بها وسعيرها) حيث عطف الاسم (سعيرها) بالواو على الضمير المجرور فى بها دون إعادة الخافض.

انظر شرح الكافية الشافية 1/565- المقاصد النحوية 4/166- شرح عمدة الحافظ 663

4- البحر المحيط 2/387, 3/499- التذييل والتكميل 5/174

5- أوضح المسالك 3/392- شذور الذهب 452
كما أيده السيوطى حيث قال:

(ولا يجب عود الجار فى العطف على ضميره لورد ذلك فى الفصيح بغير عود وهذا رأى الكوفيين ويونس والأخفش وصححه ابن مالك وأبوحيان خلافاً لجمهور البصرية فى قولهم بوجوب إعادة الجار)(1)
وإلى هذا ذهب الأزهرى والأشمونى والبغدادى.(2)
ونقول :إذا كان مذهب الكوفيين ويونس والأخفش وتبعهم ابن مالك وغيره له ما يقويه من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً والقياس يقويه ويعضده فيمكن أن تحمل القراءة على هذا المذهب وإذا حملت القراءة على مذهب من مذاهب العرب فلا يجوز ردها أو تلحينها 

التخريج الثانى:

كما حملت هذه القراءة على حذف حرف الجر من الثانى لدلالة الأول عليه فكأنه قال تساءلون به وبالأرحام ثم حذف الباء الثانية لدلالة الأولى عليه.

ويعد ابن خالويه أول من حملها هذا الوجه (3) حيث قال:

(قرأ حمزة وحده (والأرحام) بالجر أراد تساءلون به وبالأرحام فأضمر الخافض على قول العجاج أنه كان إذا سئل كيف تجدك قال: خير عافاك الله يريد بخير )(4)
وقد تحمس ابن جنى لهذا التخريج وعقد باباً فى الخصائص تحت عنوان (باب فى أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان فى حكم الملفوظ به) واستشهد لهذا الباب بقراءة حمزة فقال راداً على المبرد فى تلحينه للقراءة ومخرجاً لها.

(وليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والإفحاش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر دون ذلك وأقرب وأخف وألطف وذلك أن لحمزة أن يقول لأبى العباس :إننى لم أحمل الأرحام على العطف على المجرور المضمر بل اعتمدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأنى قلت :

وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها كما حذفت لتقدم ذكرها فى نحو قولك: بمن تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل ولم تقل أمرر به ولا أنزل عليه ولكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما)(5)


1- همع الهوامع 3/221
2- شرح التصريح 2/151- الأشمونى 2/117- الخزانة 5/127
3- ما خالف ظاهر القواعد النحوية فى القرآن الكريم د/ مهدى عبد العال مقال بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد السابع عشر ص 329

4- الحجة لابن خالويه 58 وانظر شرح المفصل 3/79
5- الخصائص 1/248
كما حملها ابن يعيش على هذا الوجه حيث قال:

(والوجه الثانى أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال: وبالأرحام.

ثم حذف الباء لتقدم ذكرها كما حذفت فى نحو قولك بمن تمرر أمرر  وعلى من تنزل أنزل ولم تقل أمرّ به ولا أنزل عليه لأنها مثلها فى موضع نصب) (1)
كما حملها على هذا الوجه ابن عصفور فقال مخرجاً لقراءة حمزة

( وقد يتخرج ذلك على أن يكون من حذف حرف الجر ) (2)
وذكر ذلك التخريج القرطبى والألوسى (3)
وحذف حرف الجر كثير فى كلام العرب وله شواهد متعددة 

يقول ابن يعيش 

( وقد كثر عنهم حذف حرف الجر ) (4)
ثم استشهد على ذلك بقول الشاعر

رَسْمِ دَارٍ وقفت فى طلله ..

                                   

 كدت اقضى الحياة من جلله (5)
أراد رب رسم دار فحذف حرف الجر


1- شرح المفصل 3/78 ، 8/ 53 ، 9/105

2- شرح الجمل لابن عصفور 1/244- 245
3- القرطبى             - روح المعانى 4/184
4- شرح المفصل 3/78
5- البيت من الحفيف لجميل بن معمر المعروف بجميل بثينه
الرسم هو ما بقى لاصقاً بالأرض من أثار الديار والطلل ما بقى شاخصاً مرتفعاً من آثارها 

والشاهد فيه قوله ( رسم دار) فإن الرواية فيه بجر الاسم وقد خرجه العلماء على أنه مجرور برب المحذوفة وقد استأنس به ابن يعيش للدلالة على كثرة حذف حرف الجر فى كلام العرب.

انظر الخصائص 1/247 – شرح المفصل 3/79 الإنصاف 1/378 – المغنى 130 – شرح شواهد المغنى 1/395- اللسان ( جلل) تاج العروس ( جلل) – جواهر الأدب 295

شرح شواهد الإيضاح 276 – ديوان جميل بثينة 189
التخريج الثالث:

أن تكون الواو للقسم ويكون الأرحام مجرورة على القسم لأنهم كانوا يقسمون بالأرحام ويعظمونها فجاء ذلك على استعمال العرب.

ذكر النحاس هذا التخريج فقال:

( وقال بعضهم: الأرحام قسم ). (1)

ويقول العكبرى:

( وقيل الجر على القسم ). (2)
ويقول ابن يعيش ذاكراً تخريجات القراءة:

( الوجه الأول أن تكون الواو واو قسم وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم ويكون قوله ( إن الله كان عليكم رقيبا ) جوباً للقسم ).(3)
ويقول أبو حيان :

( وذهبت طائفة إلى أن الواو فى ( والأرحام) واو القسم لا واو العطف والملتقى به القسم هى الجملة بعده) .(4)
ثم بين أبو حيان أسباب حمل بعض العلماء القراءة على هذا الوجه فقال :

( ذهبوا إلى تخريج ذلك فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار وذهاباً إلى أن فى القسم بها تنبيهاً على صلتها وتعظيماً لشأنها وأنها من الله تعالى بمكان). (5)

ولكن هذا التخريج قد اعترض عليه الكثير من العلماء لأن الحلف والقسم بغير الله لا يجوز ففى هذا التخريج مخالفة شرعية لأن الشرع ينهانا عن الحلف بغير الله .


1- إعراب القرآن للنحاس 1/431

2- إملاء ما من به الرحمن 1/165
3- شرح المفصل 3/78
4- البحر المحيط 3/499
5- السابق ذاته
وأول من قال بهذا الاعتراض أبو إسحاق الزجاج حيث قال:

( وهذا خطأ فى أمر الدين عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا ). (1)
ويقول النحاس:

( قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفاً فليحلف بالله ) (2) فكما لا يجوز أن تحلف إلا بالله كذا لا يجوز أن تستحلف إلا بالله). (3)
ويقول العكبرى:

( وقيل الجر على القسم وهو ضعيف لأن الأخبار وردت بالنهى عن الحلف بالآباء ) (4)
ولكن هذا الاعتراض قد رد عليه القرطبي بأن الله سبحانه له أن يقسم بما يشاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء فلا يبعد أن يكون قسما.ً (5)
وهذا ما أكده أبو حيان عندما قال:

( ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء فى غير ما آيه فى كتاب الله) .(6)
وقد أقسم الله فى كتابه بالشمس والليل والضحى والنجم وغير ذلك من مخلوقاته فلا مانع أن يقسم الله بالأرحام


1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/6.

2- رواه الترمذى 7/16 – وابن ماجه وابو داود.
3- إعراب القرآن للنحاس 1/432.
4- املاء ما من به الرحمن 1/165.
5- القرطبى
6- البحر المحيط 3/499.

وبعد

فقراءة حمزة بجر( الأرحام) قد حملت على أكثر من وجه من وجوه العربية فلا يصح ردها ولا تلحينها ولا تحريم القراءة بها

ونحن نميل إلى التخريج الأول وذلك لكثرة الشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب نثراً وشعراً على جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض وهو مذهب الكوفيين ويونس وقطرب وغيرهم من العلماء.

هذا وقد شهد لهذه القراءة الكثير من العلماء وردوا على كل من لحنها وغلطها

يقول القشيرى راداً على كل من لحن هذه القراءة :

( ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواتراً يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شئ عن النبى صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبى صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به وهو مقام محذور) (1)
ويقول ابن خالويه فى رده على البصريين:

( وليس لحناً عندى لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ( والأرحام) ومع ذلك فإن حمزة كان لا يقرأ حرفاً إلا بأثر ) (2)
ويقول الرازى فى تعليقه على الوجوه التى رد بها النحاة قراءة حمزة:

( واعم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التى هى أوهن من بيت العنكبوت) (3)

1- تفسير القرطبى 3/238

2- إعراب القراءات السبع وعللها 1/128 – 129    
3- تفسير الرازى 9/170

قطع المعطوف عليه عن المعطوف

يقول تعالى ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة............) النساء 162
قرأ جمهور القراءة ( والمقيمين الصلاة) بالياء (1)
تلحين القراءة

لقد اتهم بعض النحاة قراءة الجمهور التى أجمع عليها القراء السبعة باللحن والوهم وغلط الكاتب

يقول السمين الحلبى عن هذه القراءة

( وقد زعم قوم لا اعتبار لهم أنها لحن ) (2)
وبعضهم اتهم كاتبها بالغلط فى كتابته واستدل بما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن عروة بن الزبير سألها عن قوله ( إن هذان لساحران).

وقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) وقوله ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبون) فقالت ياابن أختى هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتاب وفى رواية أخرى قالت له يا ابن أختى هذا كان خطأ من الكاتب .(3)

ويبين إبان بن عثمان سبب غلط الكاتب عندما قال- فيما قال- فيما نقله القرطبى:

( كان الكاتب يملى عليه فيكتب ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون........).

ثم قال له: ما أكتب فقال: اكتب ( والمقيمين الصلاة ) فمن ثم وقع هذا ). (4)

1- معانى القرآن للكسائى 120- تأويل شكل القرآن 27- الزجاج 2/131- النحاس 1/505- الكشاف 1/582- البيان للأنبارى 1/275- التبيان للعكبرى 1/202- إعراب القراءات الشواذ للعكبرى 1/419 – القرطبى – البحر المحيط 4/134  - الدر المصون 2/461.

2- الدر المصون 2/461.

3- الفراء 2/183 – تأويل مشكل القرآن 27- القرطبى  - البحر المحيط 4/134.

الاقتراح للسيوطى 53

4- تفسير القرطبى
سبب التلحين

واضح أن سبب تلحين البعض للقراءة واتهام كاتبها بالخطأ هو أن قوله ( المقيمين....) معطوف على ( الراسخون) وهى مرفوعة والمعطوف على المرفوع يجب أن يكون مرفوعاً فكان القياس أن يقال ( والمقيمون) ولكنها جاءت – فى الظاهر- مخالفة لقاعدة وجوب إتباع المعطوف عليه للمعطوف ومن ثم تعرض لها البعض بالتلحين واتهام كاتبها بالغلط والخطأ.

تخريج القراءة

بالرغم من الاتهامات التى وجهت لهذه القراءة من التلحين وتغليط الكاتب فإن العلماء التمسوا لها أكثر من وجه وخرجوها بأكثر من تخريج.

التخريج الأول:

أن ( المقيمين) منصوب على المدح والتعظيم فهى مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح أو أعنى أو أخص أو أذكر و أضمر لها فعلاً خاصاً بياناً لفضل الصلاة وأهميتها ومكانتها.

وأول من حمل القراءة على هذا الوجه هو الإمام سيبويه حيث قال تحت عنوان :

( هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح)

( وان شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك الحمد لله الحميد والحمد لله أهل الحمد والملك لله أهل الملك ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً........وسمعنا بعض العرب يقول:

( الحمد لله رب العالمين) (1) فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية). (2)
ثم حمل القراءة على هذا الوجه فقال:

( ومثل ذلك قول الله عز وجل ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) فلو كان كله رفعاً كان جيداً فأما المؤتون الزكاة فمحمول على الابتداء) .(3)

1- الكتاب 2/62 – 63

2- الفاتحة آيه 1
3- الكتاب 2/63
ثم نظر لهذه الآيات من الشعر بقول الشاعر:

 لا يَبْعَدَنْ قوْمِى الذينَ هُـمُ  ..  سُـــــمُ العِدَاةِ وآفةُ الجُزْر

  النَّازلـِــينَ بكُلِّ مُعْـــترَكٍ  ..  والطَّيبُونَ مَعَـــاقِدِ الأزْرِ (1)

فنصب ( النازلين ) وقياسها الرفع لأنها نعت لـ (قومى) بإضمار فعل تقديره أمدح ثم قال مبيناُ أن النصب يكون بفعل محذوف.

( وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعله ثناءاً وتعظيماً ونصبه على الفعل كأنه قال اذكر المقيمين ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره). (2)

وعلى هذا الوجه حملها الفراء فقال معللا نصب (المقيمين) :

(إنما نصبت لأنها من صفة اسم واحد فكأنه ذهب به إلى المدح والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً وينصبون بعد المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح محدد غير متبع لأول الكلام).(3)

1- البيت من       وهو للخرنق بكسر الخاء والنون بينهما نون ساكنة وهى أخت طرفة بن العبد لأمة والبيتان تقولهما فى رثاء زوجها بن عمرو بن مرثد.

وسم العداة بمعنى أنهم يقتلون الأعداء فهم كالسم لهم. وآفة الجزر: الجزر جمع جزور وهى الإبل وأرادت بكونهم آفة لها اى يذبحونها للضيفان فهم أهل شجاعة وكرم . والمعترك هو مكان العراك ومعاقد الازز: اسم لما بشدة الإنسان على وسطه وأرادت بكونهم طيبين معاقد الأزر كناية عن عفتهم وننزهم عن الفاحشة.

فهى تصف قومها بالشجاعة والكرم والعفة عن الفواحش.

والشاهد فيه قوله (النازلين..........الطيبون) حيث نصب (النازلين) بفعل محذوف تقديره أمدح أو أخص أو أعنى.

انظر الكتاب 1/202,2/64. الفراء 1/105 تأويل مشكل القرآن 53- الزجاج 2/123- النحاس 1/505- الإنصاف 2/468- أوضح المسالك 3/314-          -ديوان الخزنق 10   

2- الكتاب 2/65-66

3- معانى القرآن للفراء 1/105

ثم استشهد الفراء بقول الخزنق السابق ذكره واستشهد كذلك بقول بعض الشعراء:

إلى المَلِكِ القرْمِ وابنِ الهُمَامِ       ولـَــيْثِ الكَتِيبَةِ فى المُزْدَحَمْ

  وذا الرَّأى حينَ تغُمُّ الأمُــورُ        بذاتِ الصَّلِيلِ وذاتِ اللُّجَمْ (1)

فنصب (ذا الرأى) وحقه الجر بفعل مضمر تقديره أمدح أو أعنى 

يقول الفراء معلقاً على الشاهد:

فنصب (ذا الرأى) على المدح والاسم قبلها مخفوض لأنها من صفة رجل واحد )(2)

ويقول الأنبارى معلقاً عليه كذلك:

(فنصب (ذا الرأى) على المدح فكذلك ههنا)(3) يعنى فى الآية التى نتحدث عنها.

ويقول الزمخشرى:

(نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع كسرة سيبويه على أمثلة وشواهد)(4)

ويقول الأنبارى:

(المقيمين فى إعرابه وجهان النصب والجر فالنصب على المدح تقدير أعنى وأمدح)(4) ثم استدل بقول الخرنق السابق.

ويقول العكبرى موضحاً علة نصب (المقيمين):

(منصوب على المدح أى وأعنى المقيمين وهو مذهب البصريين).(5)

1- البيت من النمتقارب ولا يعرف فقد ورد فى الخزانة والإنصاف غير منسوب
والقرم : الرجل العظيم. والليث: السبع. والكتيبة: الجماعة والفصيلة من الجيش. وذات الصليل: السيوف وذات اللجم: الخيل.

والشاهد فيه قوله (ذا الرأى)حيث قطعه عما قبله ونصبه بفعل مضمر تقديره أمدح أو أعنى وما أشبه ذلك.

انظر معانى القرآن للفراء 1/1050- الإنصاف 2/469- شرح الكافية للرضى –خزانة الأدب

2- معانى القرآن للفراء 1/106

3- الكشاف 1/582

4- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/275

      5- التبيان للعكبرى 1/202

وهذا التخريج نقله المبرد وابن قتيبه والزجاج  وأبو حيان والحلبى  وغيرهم. (1)
واختاره النحاس حيث قال عنه:

(وهذا أصح ما قيل فى (المقيمين). (2)
وقد اعترض الكسائى على هذا التخريج لأن النصب للمدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام.

 يقول الكسائى:

(لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام).(3)

ويوضح الفراء اعتراض الكسائى حيث قال:

(وإنما امتنع من مذهب المدح- يعنى الكسائى –لأنه قال: لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام ولم يتمم الكلام فى سورة النساء ألا ترى أنك حين قلت:

(لكن الراسخون فى العلم منهم.. إلى قوله والمقيمين- والمؤمنون " كانك منتظر لخبره وخبره فى قوله (أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً).(4)
وهذا الاعتراض قد رد عليه مكى بن أبى طالب بأن الخبر هو (يؤمنون بما أنزل إليك) وعلى هذا فإن نصب (المقيمين) على المدح جاء بعد تمام الكلام.

يقول مكى بن أبى طالب:

(ومن جعل نصب المقيمين على المدح جعل خبر الراسخين يؤمنون فإن جعل الخبر (أولئك سنؤتيهم) لم يجز نصب المقيمين على المدح لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام ).(5)
ويقول الحلبى:

(وعلى هذا الوجه أن يكون الخبر قوله (يؤمنون) ولا يجوز أن يكون قوله (أولئك سنؤتيهم) لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام )(6)

1- انظر الكامل 2/39- تأويل مشكل القرآن 53- معانى القرآن للزجاج 2/131-  البحر المحيط 4/134- الدر المصون 2/461

2-اعراب القرآن للنحاس 1/506.

3- معانى القرآن للكسائى 121.

4- معانى القرآن للفراء 1/107.

5- مشكل إعراب القرآن لمكى 1/212.
6- الدر المصون 2/461.
كما رد الفراء على الكسائى بأن الصفات إذا تعددت جاز النصب على المدح قبل تمام الكلام.

فقال بعد أن ذكر اعتراض الكسائى على هذا التخريج:

(والكلام أكثره على ما وصف الكسائى ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام فى الناقص والتام كالواحد)(1)

التخريج الثانى:

أن (المقيمين) معطوف على (ما) فى قوله (يؤمنون بما أنزل إليك) وعلى هذا التخريج يكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة.

وأول من حملها هذا الوجه الكسائى حيث قال:

(المقيمين موضعه خفض يرد على قوله (بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة قال: وهو بمنزلة قوله يؤمن ويؤمن للمؤمنين)(2)).(3)
ونقل ذلك عن الكسائى ابن قتيبة حيث قال:

(وكان الكسائى يرده إلى قوله (يؤمنون بما أنزل عليك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة واعتبره بقوله فى موضع آخر (يؤمن للمؤمنين) أى بالمؤمنين)(4)
ويقول الزجاج:

(والمقيمين الصلاة نسق على (ما) المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة).(5)
ويقول الزمخشرى:

(وقيل هو عطف على بما أنزل إليك أى يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة).(6)

1- معانى القرآن للفراء 1/107
2- سورة التوبة 61

3- معانى القرآن للكسائى 120- 121- ونقله نصاً الفراء 1/107
4- تأويل مشكل القرآن 53
5- معانى القرآن واعرابه للزجاج 2/130
6- الكشاف 1/582
ويقول الأنبارى:

(ويجوز أن يكون معطوفاً على (ما) وتقديره يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة).(1)
وذكر هذا التخريج العكبرى  وأبو حيان والحلبى وغيرهم. (2)
وبعد أن حملها العلماء على هذا الوجه اختلفوا حول المراد بالمقيمين الصلاة  فقيل المراد بهم الملائكة وهو قول الطبرى حيث قال :

( إن المقيمين هنا الملائكة عليهم السلام لدوامهم على الصلاة والتسبيح والآستغفار ).(3)
وأيد ذلك مكى بن أبى طالب حيث قال :

( إنما يجوز على أن تجعل المقيمين الصلاة هم الملائكمة فتخبر عن الراسخين فى العلم وعن المؤمنين أنهم يؤمنون بما أنزل الله على محمد ويؤمنون بالملائكة الذين من صف إقامة الصلاة).(4)

ويقول العكبرى عن معنى ( المقيمين الصلاة ): 

( والمراد بهم الملائكة ). (5)

 وذكر ذلك  النحاس وابن عطية وأبوحيان والحلبى . (6) 

وذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء من هؤلاء العلماء الزجاج حيث قال :-

(( والمقيمين الصلاة ) نسق على (ما ) المعنى يؤمنون بما أنزل وبالمقيمين الصلاة أى يؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة ).(7)

ومنهم الزمخشرى حيث قال :-

( وقيل هو عطف على ( بما أنزل إليك)أى يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء)(8)

ومنهم الأنبارى حيث قال عن هذا التخريج :-

( تقديره يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة من الأنبياء ).(9)


1- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/276.

2- الإملاء 1/202         - البحر المحيط 4/35       – الدر المصون 2/463.
3- الطبرى 9/397- إعراب القرآن للنحاس 1/505
4- مشكل إعراب القرآن 1/212.
5- إملاء ما من به الرحمن 1/202.
6- النحاس 1/505 –         البحر 4/  135     – الدر المصون 2/463.
7- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/130.

8- الكشاف للزمخشرى 1/582.
9- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/276.
وذهب فريق ثالث إلى أن التقدير ( يؤمنون بما أنزل إليك .. وبدين المقيمين الصلاة فيكون المراد بهم المسلمين ويكون المضاف محذوفا ).

يقول العكبرى :

( وقيل التقدير وبدين المقيمين الصلاة فيكون المراد بهم المسلمين )(1)

ويقول أبو حيان: 

( وقيل المراد بهم المسلمين والتقدير وبدين المقيمين)(2)

التخريج الثالث  :-

أن ( المقيمين) معطوف على الكاف فى ( قبلك ) فيكون المعنى يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة ويعنى بهم الأنبياء ).

يقول ابن قتيبة:

( أراء وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين ).(3)
ويقول النحاس :-

( وقيل والمقيمين عطف على الكاف التى فى قبلك أى من قبلك ومن قبل المقيمين ).(4)
وذكر ذلك القرطبى وأبو حيان والحلبى وغيرهم.(5)

التخريج الرابع :-

أن ( المقيمين ) معطوف على الضمير فى ( منهم ) وعلى هذا التخريج يكون المعنى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة .

يقول النحاس :-

( وقيل :هو معطوف على الهاء والميم أى منهم ومن المقيمين ).(6)

1- التبيان فى إعراب القرآن 1/202.
2- البحر امحيط 4/135 – الدر المصون 2/463.
3- تأويل مشكل القرآن 53.

4- إعراب القرآن للنحاس 1/505.
5- انظر القرطبى          -البحر المحيط 4/135 – الدر المصون 2/463.
6- إعراب القرآن للنحاس 1/505.
ويقول أبو حيان فى تخريجه للقراءة :-

( أن يكون معطوفا على الهاء والميم فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة ).(1)
التخريج الخامس :-

أن المقيمين معطوفا على الكاف فى ( إليك ) وعلى هذا يكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وإلى وإلى المقيمين الصلاة .

يقول السمين الحلبى :

( يجوز أن يكون معطوفا على الكاف فى إليك اى يؤمنون بما أنزل اليك وإلى المقيمين الصلاة وهم الآنبياء ) (2)
وبعد : 

فالقراءة التى أتهمها البعض باللحن وأتهموا كاتبها بالغلط قد حملت على وجوه متعدده كلها مقبول ولكننا نميل الى التخريج الأول لأن النصب على المدح وارد وكثير فى كلام العرب وذكر سيبوية علية شواهد كثيرة من كلام العرب .

وأما التخريجات الأخرفقد ضعفها المبرد وغيره من العلماء لأنها يترتب عليها العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض وهذا لا يجوز عند عند البصريين. (3)
أما عن شبهة غلط الكاتب فرد عليها الزمخشرى بقوله :-

( ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً فى خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر فى الكتاب – يعنى كتاب سيبوية – ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم فى النصب على الاختصاص من االأفتنان – وغبى علية أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراه ومثلهم فى الإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقا يرفوه من يلحق بهم )(4)


1- البحر المحيط 4/135.

2- الدر المصون 2/463.
3- انظر الكامل للمبرد 2/39.
4- الكشاف 1/582.

ويقول السيوطى رداً على هذه الشبهة بعد إن ذكرها :-

( معاذ الله ! كيف يظن أولا بالصحابة أنهم يلحنون فى الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللد ، ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن الذى تلقوه من – النبى –صلى الله علية وسلم – كما أنزل وضبطوه وأتقنوه ؟

ثم كيف يطن بهم ثالثا إجماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ؟

ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبهم ورجوعهم عنه ؟

ثم كيف يظن بعثمان أن يقرأه ولا يغيره؟

ثم كيف يظن أن القراءات أستمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف ؟

هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة )(1)

1- الإقتراح للسيوطى 53.
المبحث الثامن
مبحث إعراب المضارع

وفيه ثلاث مسائل

1-  حركة لام الأمر

2-  نصب المضارع بعد (لم)
3-  إضمار (أن) بعد الطلب
حركة لام الأمر

قال تعالى: (ثم ليقطع فلينظر) .الحج 15
وقال أيضا: (ثم ليقضوا تفثهم). الحج 29
قرأ أبو عمرو بن العلاء وابن عامر وورش بكسر اللام فى (ليقطع) و (ليقضوا) على الأصل فى لام الأمر فالأصل فيها الكسر.

وقرأ الباقون بإسكان اللام فيهما. (1)
تلحين القراءة

وقراءة الإسكان التى قرأ بها أربعة من السبعة (عاصم- حمزة- الكسائى- ابن كثير) تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط.

وأول من لحن هذه القراءة أبو العباس المبرد حيث قال عنها:

(وأما قراءة من قرأ (ثم ليقطع فلينظر) فإن الإسكان فى لام (فلينظر) جيد وفى لام (ليقطع) لحن). (2)
ويقول عنها النحاس:

(وقرأ أهل المدينة بإسكان اللام وهذا بعيد فى العربية).(3)

ويقول الرمانى عن قوله (ثم ليقضوا تفثهم) 

(فأما من سكن اللام من القراء فالبصريون ينكرونه عليه)(4)
ويقول ابن يعيش:

(فأما قراءة الكسائى (ثم ليقضوا تفثهم) (ثم ليقطع) فضعيفة عند أصحابنا)(5)
ونقل السيوطى انكار النحويين للقراءة(6)

1- انظر معانى القرآن للزجاج 3/417- النحاس 3/90- الحجة لابن خالوية 154- إعراب القراءات السبع وعللها 2/73- البيان للعكبرى 2/141- المحرر الوجيز 11/184- القرطبى 7/  - الاتحاف 397- النشر 2/326- غيث النفع 191- الدر المصون 5/131

2- المقتضب للمبرد 2/132.
3- إعراب القرآن للنحاس 3/90.
4- معانى الحروف للرمانى 58.

5- شرح المفصل 9/24.
6- الهمع 2/538.
سبب التلحين

السبب فى تلحين بعض النحاة لهذه القراءة هو أن لام المر الأصل فيها الكسر فإذا وقعت بعد الفاء أو الواو جاز إسكانها تخفيفاً لأن الواو والفاء لما كانا مفردين صارا كجزء من الكلمة اللذان دخلا عليها مثل قوله تعالى (فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى).

أما إذا وقعت اللام بعد (ثم) فيرى كل من لحن القراءة أنه لا يجوز إسكان اللام لأن ثم كلمة مستقلة يمكن الوقوف عليها فلو وقعت عليها وأردت أن تبتدى باللام لا تبدأ بساكن وهذا لا يجوز.

هذا ما اعتمد عليه المبرد فى تلحينه للقراءة حيث قال:

( وأعلم أن هذه اللام مكسورة إذا ابتدئت فإذا كان قبلها فاء أو واو فهى على حالها فى الكسر وقد يجوز إسكانها وهو الأكثر على الألسن تقول قم وليقم زيد (فلتقم طائفة منهم معك)(1) (ولتكن منكم أمة )(2) ).(3)

ثم بين المبرد العلة فى جواز إسكان اللام بعد الواو والفاء وعدم جوازه بعد ثم فقال:

(وإنما جاز ذلك لأن الواو والفاء لا ينفصلان لأنه لا يتكلم بحرف واحد فصارتا بمنزلة ما هو فى الكلمة فأسكنت اللام هرباً من الكسرة كقولك فى  علم علم وفى فخذ فخذ )(4)
وبناء على ما سبق لحن المبرد قراءة الإسكان بعد ثم فقال:

(وأما قراءة من قرأ ثم ليقطع فلينظر) فإن الإسكان فى لام فلينظر جيد وفى لام (ليقطع) لحن لأن ثم منفصلة من الكلمة)(5)
وهذا ماأكده ابن يعيش حيث قال:

(وفد تسكن هذه اللام تخفيفلً إذا تقدمها واو العطف أو فاؤه وذلك من قبل أن الواو والفاء لما كانا مفردين لا يمكن انفصالهما مما بعدهما  ولا  الوقوف  عليهما صارتا كبعض ما دخلتا عليه


1- النساء 102
2- آل عمران 104
3- المقتضب 2/131 وقد أشار سيبويه إلى ذلك الكتاب  4/151
4- المقتضب 2/131

5- السابق ذاته
فشبهت حيمئذ اللام بالخاء فى فخذ والباء فى كبد فكما يقال فخذ وكبد يقال وليقم  زيد قال تعالى (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )(1) )(2)
ثم بين علة ضعف القراءة فقال:

(فأما قراءة الكسائى (ثم ليقضوا تفثهم.......ثم ليقطع) فضعيفة عند أصحابنا لأن ثم على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه فلو أسكنت ما بعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدى بساكن وذلك لا يجوز )(3)
 ويقول الرمانى :

(فإن كان فى موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعداً كسر اللام لا غير عند البصريين نحو قولك بل ليقم زيد ثم ليخرج عمرو)(4)

لذلك يقول النحاس موضحاً سبب تضعيفه للقراءة ووصفع لها بالبعد عن كلام العرب:

(لأن ثم ليست مثل الواو والفاء لأنها يوقف عليها وتنفرد)(5)
ويقول ابن عطية:

(وأما ثم فهى كلمة مستقلة فالوجه تحريك اللام بعدها)(6)

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين المبرد وغيره لهذه القراءة إلا أنها خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

أن تسكين هذه اللام بعد ثم وارد عن العرب ومسموع فى كلامهم إلا أنه أقل من التسكين بعد الواو والفاء للأسباب السابق ذكرها وإذا حملت القراءة على وجه مسموع عن العرب ولو كان قليلاً فلا يجوز ردها ولا تلحينها.

وعلى هذا حملها بن خالويه حيث قال:

(والحجة لمن أسكن أنه أراد التخفيف وإنما كان الاختيار مع (ثم )  الكسر 


1- الحج 29.
2- شرح المفصل 9/24.
3- السابق ذاته.
4- معانى الحرف للرمانى 58 وانظر هذه القضية فى وصف المبانى 247 والهمع 2/538.
5- إعراب القرآن للنحاس 3/90- القرطبى 7/

6- المحرر الوجيز 11/184.
ومع الواو والفاء الإسكان أن (ثم) حرف منفصل يوقف عليه والواو والفاء لا ينفصلان ولا يوقف عليها وكل من كلام العرب).(1)
فقول ابن خالويه (وكل من كلام العرب) دليل على أن تسكين لام الأمر بعد (ثم) وارد ومسموع وان كان أقل من التسكين بعد الواو والفاء.

وهذا ما أكده ابن هشام حيث قال عن لام الأمر:

(وحركتها الكسر وسليم تفتحها وإسكانها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها نحو (فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى ).(2)
وقد تسكن بعد (ثم) نحو (ثم  ليقضوا) فى قراءة الكوفيين وقالون والبزى).(3)
ويقول السيوطى بعد لأن ذكر جواز تسكينها بعد الواو والفاء:

(وقيل يقل مع ثم لأن التسكين إنما كثر فى الأولين لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف فصارا معه ككلمة واحدة فخفف بحذف الكسر ومن ثم حملت عليهما فلا تبلغ فى الكثرة مبلغهما)(4) فيؤخذ من كلام السيوطى أن التسكين مع (ثم) أقل من التسكين مع الواو والفاء لأن (ثم) محمولة فلا تبلغ فى الكثرة مبلغهما.

ويرى بعض العلماء أن إسكان لام الأمر بعد ثم لا يأتى إلا فى الضرورة ولا يجوز فى اختيار الكلام يقول السيوطى:

(وقيل هو (أى التسكين) معها (أى مع ثم) ضرورة لا يجوز فى الاختيار قاله خطاب وأنكر قراءة حمزة ).(5)

وقد رد ابن هشام على هذا القول بورود التسكين بعد (ثم) فى القراءة القرآنية التى نتحدث عنها والقرآن ليس موضع ضرورة.

يقول ابن هشام:

(وقد تسكن بعد (ثم) نحو: ( ثم ليقضوا) فى قراءة الكوفيين وقالون والبزى وفى ذلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر)(6)

1- الحجة لابن خالويه 154.

2- البقرة 186.
3- مغنى اللبيب 226.
4- همع الهوامع 2/538.
5- السابق ذاته.
6- مغنى اللبيب 226.
وقال السيوطى بعد ان ذكر الرأى القائل بأن التسكين بعد ثم ضرورة:

(وهو مردود).(1)
بعد كل هذا نقول:
إن تسكين لام الأمر بعد (ثم) وارد ومسموع من العرب وليس موضع ضرورة بدليل وروده فى القراءات القرآنية السبعية المتواترة وإذا  كانت لها مايؤيدها  من كلام العرب ولو كان  قليلاً فلا يجوز ردها ولا تلحينها 

التخريج الثانى

ان القراءة حملت على تشبيه (ثم) بالواو والفاء  ووجة الشبة بينهم أن الجميع عواطف فيأخذ بعضهم حكم الآخر.

وعلى هذا حملها  العكبرى حيث قال :

( الجمهور على كسر اللام فى (ليقطع ) وقرئ بإسكانها على تشبية (ثم) بالواو  والفاء لكون الجميع عواطف) .(2)
التخريج الثالث:

أنه نوى الوقف على الميم الأولى من (ثم) ثم ابتدأ بالميم الثانية فكأنه قال (مليقضوا) فتكون الميم الثانية من (ثم) بمنزلة الواو والفاء.

وهذا التخريج الغريب خرج الرمانى به هذه القراءة حيث قال:

((ثم) ساكنة الأوسط فكأنه نوى الوقف على الميم الأولى وابتدأ (مليقضوا)) (3)
ثم أراد الرمانى أن يقدم دليلاً على صحة كلامه فقال:

(وقد أسكنوا ما هو أبعد من هذا . وهذا قول امرئ القيس

اليوم أشرب غير مستحقب   إنما من الله ولا واغل (4)


1- همع الهوامع 2/538.
2- التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/141.
3- معانى الحروف للرمانى 58.

4- سبق تخريجه ص
وكان الأصل" اليوم أشْرَب ُغير" فأسكن الباء على التشبيه بقولهم فى عَضُُد عَضْد وفى فهو فهو وفيه بـُعـْْد لأن هذا متصل وذاك منفصل وهو فى الآية أسهل على نحو ما ذكرناه)(1)
وقد ذكر ابن عطية هذا التخريج حيث قال:

(وقد رأى بعض النحويين أن الميم من ثم بمنزلة الواو والفاء)(2)
ولا يخفى ما فى هذا التخريج من البعد والغرابة.

وبعد:

فالقراءة التى لحنها المبرد واستبعدها النحاس لها ما تحمل عليه ولها أكثر من توجيه ونحن نميل إلى التوجيه الأول؛لأن ورود تسكين لام الأمر بعد (ثم) فى كلام العرب، ولو كان قليلاً يرد على كل من يتهم القراءة باللحن.

ويكفى أن هذا التسكين قد جاء فى قراءة سبعية متواترة ،وهذا أكبر دليل على جوازه بعد ثم فلا يجوز أن ترد القراءة.

يقول أبو حيان – فيما نقله عن السيوطى- راداً على من أنكر هذه القراءة:

(ما قرئ به فى السبعة لا يرد ولا يوصف بضعف ولا قلة)(3)
ويقول الشيخ عبد الخالق عضيمة على تلحين المبرد للقراءة:

(القراءة بتسكين لام الأمر فى (ليقطع) التى قال عنها المبرد: إنها لحن من السبعة، فقد قرأ بها أربعة من السبعة وقرأ ثلاثة بتحريك اللام بالكسرة)(4)
ثم قال:

(وليست هذه أول مرة يلحن فيها المبرد بعض القراء)(5)
فالقراءة سبعية متواترة نقلها الثقات ولها ما تحمل عليه من كلام العرب فهى مقبولة لا يصح ردها ولا تلحينها.


1- معانى الحروف للرمانى 58.
2- المحرر الوجيز 11/184.
3- همع الهوامع 2/538.

4- المقتضب بتحقيق الشيخ عضيمة هامش 2/132.
5- السابق ذاته.
النصب بـ ( لم)

( ألم نشرح لك صدرك). الشرح (1)

قرأ الجمهور بجزم ( نشرح) لدخول ( لم) عليه.

وقرأ أبو جعفر المنصور ( ألم نشرح) بفتح الحاء.(1)
يقول ابن جنى: ( قال الخليل بن أسد النوشحانى حدثنا أبو العباس العروض قال: سمعت أبا جعفر المنصور يقرأ ( ألم نشرح لك صدرك) ).(2)

تلحين القراءة
وقراءة أبى جعفر هذه لما جاءت مخالفة للسواد الأعظم من الاستعمال العربى ردها ولحنها بعض العلماء

يقول ابن جنى:

( قال ابن مجاهد: وهذا غير جائز أصلاً وإنما ذكرته لك لتعرفه). (3)
وقال عنها ابن عطيه: ( قراءة مرذولة). (4)
أما الزمخشرى فقد نسب الخطأ للراوى فقال:

( لعله بين الحاء فأشبعها فظن السامع أنه فتحها). (5)

                                             سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذة القراءة إلى أن (لم) تجزم الفعل المضارع ويخلص معناه إلى المضى

يقول المالقى:

( اعلم أن (لم) حرف يجزم الأفعال المضارعه على اختلاف أنواع الجزم وينفيها إلا أنها تخلص معنى الفعل إلى الماضى لأنها جواب من قال: فعل إذ هى نظيرها فكأنك قلت مجاوباً فلم يفعل ما فعل فهى من القرائن الصارفة الأفعال المضارعة إلى معنى الماضى) .(6)

ولكن فى القراءة جاء الفعل بعد (لم) منصوباً فى الظاهر مخالف هذه القاعدة مما جعل بعض النحاة يرد القراءة ويتهمها باللحن ويصفها بالرذالة


1- انظر المحتسب 2/366  الكشاف 4/ - البحر المحيط 10/ 499 – مغنى اللبيب 275- 607.

2- المحتسب 2/366            .
3- السابق ذاته.
     4 -البحر المحيط 10/500.

5- الكشاف 4/
6- رصف المبانى 303.
تخريج القراءة

بالرغم من تصنيف النحاة لهذه القراءة فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج

التخريج الأول:

أن الأصل ( نشرحن) بنون التوكيد الخفيفة ثم أبدل من النون ألفاً ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلاً على الألف المحذوفة.

يقول أبو حيان:

( وخرجه ابن عطية  فى كتابه على أنه ( ألم نشرحن) فأبدل من النون ألفاً ثم حذفها تخفيفاً). (1)
ويقول ابن هشام:

( وخرجت على أن الأصل ( نشرحن) ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليها).(2)
ولكن هذا التخريج قد رده بعض العلماء للأسباب التالية:-

أولاً: ماقاله ابن جنى فى رده على هذا التخريج حيث قال:

( وهذا عندنا غير جائز وذلك أن هذه النون للتوكيد والتوكيد أشبه به الإسهاب والإطناب لا الإيجاز والاختصار). (3)

ثانياً: أن توكيد المنفى بـ (لم) لا يجوز لأن نون التوكيد ( لا يؤكد بها إلا الفعل المستقبل لأن الفعل المستقبل غير موجود فإذا أريد حصوله أكد بالنون إيذاناً بقوة العناية بوجودة) (4)
( ولا يؤكد بها الماضى ولا الحال لأن الماضى والحال لأن الماضى والحال موجودان فلا معنى لطلب حصول ما هو حاصل) (5)
والمضارع الذى تسبقه (لم) فى معنى المضى ومن ثم فلا يجوز دخول نون التوكيد عليه

ثالثاً: أن نون التوكيد لا تحذف إلا عند الوقف أو إذا لقيها ساكن فتحذف لإلتقاء الساكنين (6) مثل قولك اضرب الغلام والأصل اضربن الغلام فحذفت نون التوكيد لإلتقاء الساكنين


1- البحر 10/499.

2- مغنى اللبيب 275.
3- المحتسب 2/366.
4- شرح المفصل 9/38.

5- السابق 9/44.
6- انظر شرح المفصل 9/44 – المغنى 607.
والقراءة ليس فيها وقف ولا التقاء ساكنين لذلك يقول ابن هشام فى رده على هذا التخريج:

( وفيه شذوذ ان توكيد المنفى بـ (لم) وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين) .(1)

التخريج الثانى:

أن النصب بـ (لم) لغة لبعض العرب حكاها اللحيانى (2) فى نوادره هذه اللغة تنصب بـ (لم) وتجزم بـ (لن) على عكس الشائع عند الناس.

وقد وردت شواهد تثبت هذه اللغة من هذه الشواهد قول الشاعر:

مِنْ أىِّ يَوْمَىَّ مِنْ المَوْتِ أفِرْ

                               



  أيَوْمَ لم يُقدَرَ أمْ يَوْمَ قُدِرْ .(3)
بنصب يقدر.

ومنه قول الآخر:

قد كَادَ سَمْكُ الهدَى يَنْهَدُّ قَائمُهُ

                             


           حَتى أتِيحَ لهُ المُخْتار فانْعَمَدا.

ِفى كُلِّ مَا هَمَّ أمْضَى رَأيَهُ قِدمَا 

                             


          وَلم يُشَـــــاورْ فى إقدَامِهِ أحَدَا .(4)
بنصب يشاور.


1- المغنى 275.
2- انظر البحر المحيط 10/500 – المعنى 275- همع الهوامع 2/284.

3- البيت من البحر الرجز للحارث بن المنذر وهو من الرجز والشاهد فيه ( لم يقدر) حيث جاء الفعل ( يقدر) منصوب بعد (لم) على لغة بعض العرب وان كان بعض العلماء أوله على حذف نون التوكيد.
انظر المحتسب 2/366 – سر الصناعة 1/55 – نواد ابى زيد 164- البحر المحيط 1/499- المغنى 275

4- البيت من البسيط لعائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبى عبيد وهو القائم بثأر الحسين بن على.
والشاهد فيه ( لم يشاور) حيث نصب المضارع بعد لم على لغة بعض العرب .

البحر 10/500س.

وقد رجح أبو حيان هذا التخريج حيث قال:

(ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله وهو أنه لغة لبعض العرب حكاها اللحيانى فى نوادره وهى الجزم بـ (لن) والنصب بـ (لم) عكس المعروف عند الناس ).(1)
ثم استدل على هذه اللغة بقول عائشة بنت الأعجم السابق وفى النهاية قال (هو أحسن مما تقدم).(2) يعنى هذا التخريج أحسن من تخريجها على حذف نون التوكيد.

وأرى أن التخريج الثانى أولى بالقبول من الأول للأسباب الآتية:

أولاً :-أن حمل الكلام على ظاهرة أولى من تأويله ما لم يفسد المعنى وما لا تأويل فيه أولىمما فيه تأويل لأنه الأصل.

ثانياً: أنه كما ورد النصب (بلم)فى الآية ورد الجزم بـ (لن) كما فى قول كثير عزة:

أيَادِى سَبَا يا عَزَّمَا كُنْتُ بَعْدَكُمُو              فلنْ يَحْلُ للعَيْنَين بَعْدَكِ مَنْظرُ. (3)

وتقارض العمل بين (لم) و (لن) غير مستبعد لما بين الحرفين من وجوه التقارب فهناك أمور يشترك فيها الحرفان من هذه الأمور(4)
1- أنهما ينحدران من أصل واحد فيرى الفراء أن أصلهما (لا) قلبت ألفها عنده ميماً فصارت (لم) ونوناً فصارت (لن).

2- أن كلاً منهما حرف ثنائى مختص يفيد النفى غير أن (لم) تنفى (فعل) فيقالفى نفيه (لم يفعل) ولن تنفى سأفعل فيقال فى نفيه (لن أفعل)
3- أن كلاً منهما تصدر به جملة جواب الشرط فتقترن بالفاء.
مثال (لم) قوله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً)(5)
ومثال (لن) قوله تعالى (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه)(6)
كل هذه الوجوه وغيرها تجعلنا لا نستبعد أن تتقارض (لم) و (لن) العمل فيجوز النصب بـ (لم) والجزم بـ (لن) فإذا أضفنا إلى ذلك أنه قد سمع فى لغة بعض العرب يكون كل من ضعف قراءة (ألم نشرح) بالنصب ليس على الصواب.

1- البحر المحيط 10/500

2- السابق ذاته
3- البيت من الطويل لكثير عزة
4- انظر هذه الوجوه وغيرها فى (لمحات عن (لم) فى العربية ) مقال للدكتورة رقيه محمد صالح بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد العشرون لسنة 2001 الجزء الأول ص 118

5- التوبة 25
6- آل عمران 115
إضمار (أن) بعد الطلب      

قال تعالى (كن فيكون).
وردت هذه الجملة فى القرآن الكريم فى ثمانية مواضع.

قرأ الجمهور (1) برفع (فيكونُ) فى المواضع الثمانية ووافقهم ابن عامر فى موضعين :-

الأول: فى آل عمران آية(59) (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون).

الثانى: فى الأنعام آية 78 (ويوم يقول كن فيكون قوله الحق).

ووجهت قراءة الجمهور على أن الرفع على الاستئناف و" يكون" منقطعاً عما قبله مستأنفاً والتقدير فهو يكون أو بالعطف على يقول.(2)

وقرأ الكسائى وابن عامر بالنصب فى موضعين:-

الأول: فى النحل آية 40 (إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون).

الثانى: فى يس آية 84 (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون).

وتوجيه النصب فى هذين الموضعين أنه عطف (يكون) على (يقول) لأنه منصوب بأن يقول الفراء:

(وأما التى فى النحل فإنها نصب وكذلك التى فى (يس) نصب لأنها مردودة على فعل قد نصب بأن )(3)
ويوضح هذا مكى بن أبى طالب حيث قال:

(فأما اختصاص الكسائى للنصب فى النحل ويس فهو حسن قوى لأن فيه (أن يقول) فعطف يكون على يقول ثم نصب فيكون, لا على الجواب إنما نصبه على العطف على (يقول) وكذلك آخريس فيه" أن يقول").(4)

1- انظر معانى القرآن للفراء 1/74- الحجة للفارسى 2/203- السبعة لابن مجاهد 206,196 الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/260- الحجة لأبى زرعه 117   - الحجة لابن خالويه   37- البحر المحيط 1/585- الإتحاف 190- غيث النفع 48- الدر المصون 1/353.
2- معانى القرآن للفراء 1/74- الحجة للفارسى 2/203- معانى القرآن للزجاج 1/199- الدر المصون 1/353- التبيان للعكبرى 1/60.
3- معانى القرآن للفراء 1/75.

4- الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/260.
وانفرد ابن عامر بالنصب فى أربعة مواضع:

الأول: فى البقرة (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) 59.

الثانى: فى آل عمران (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)47.

الثالث: فى مريم (سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)35.

الرابع: فى غافر (فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)68

وبذلك يكون ابن عامر قد قرأ بالنصب فى ستة مواضع البقرة وآل عمران والنحل ومريم ويس وغافر.

تلحين القراءة

وما انفرد به ابن عامر من نصب (يكون) فى المواضع الأربعة قد تعرض لها  بعض العلماء بالتلحين والتضعيف و اتهام قارئها بالوهم والغلط.

يقول ابن مجاهد:

  (اختلفوا فى قوله (كن فيكون) فى نصب النون وضمها فقرأ ابن عامر بالنصب وهو غلط).(1)
وقال فى موضع آخر:

(قرأ ابن عامر وحده (كن فيكون) بالنصب وهو وهم).(2)
ويقول أبو البقاء العكبرى:

(وقرئ بالنصب على جواب لفظ الأمر وهو ضعيف).(3)
وجاء فى البحر المحيط:

(وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى فى قراءة ابن عامر أنها لحن).(4)
ويقول مكى بن أبى طالب:

(فوجه النصب مشكل ضعيف).(5)


1- السبعة لابن مجاهد 169

2- السابق ذاته 206-207
3- التبيان فى إعراب القرآن 1/60
4- البحر المحيط 1/585
5- الكشف 1/260
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض العلماء لقراءة ابن عامر إلى أمرين:

الأول :

 أن المضارع لا ينصب بعد الفاء إلا إذا سبقها طلب محض (أمر) أما إذا لم يسبقها طلب فلا تنصب أما قوله (كن) وان كان لفظه الأمر فإن معناه الخبر ومن ثم فلا ينصب الفعل المضارع بعده.

يقول الفارسى:

(فأما قوله (كن) وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به الخبر كأن التقدير (يكون فيكون) وقد قالوا "أكرم بزيد" فاللفظ لفظ الأمر والمعنى المراد الخبر).(1)
ثم قال (وإذا لم يكن قوله (كن) أمراً فى المعنى وإن كان على لفظه, لم يجز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه, كما لم يجز النصب بالفعل الذى تدخله الفاء بعد الايجاب نحو آتيك فأحدثك).(2)
ويقول العكبرى :

(اكن) ليس بأمر على الحقيقة إذ ليس هناك مخاطب به وإنما المعنى على سرعة التكون

يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على موجود ؛لأن الموجود متكون ولا يرد على معدوم ؛لأنه ليس بشئ, لا يبقى إلا لفظ الأمر ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر كقوله ( أسمع بهم وأبصر) وقوله ( فليمدد له الرحمن مدا) (3) 

الثانى:-

أن من شروط نصب المضارع بعد الفاء من جواب الأمر, أن ينعقد منهما شرط وجزاء مثل اذهب فأكرمك تقديره إن تذهب أكرمك ,ولا ينعقد من الأمر والجواب شرط وجزاء إلا إذا اختلف الفعلان أو الفاعلان أو هما معاً, أما إذا اتفق الفاعلان مثل ( اذهب فتذهب) يكون تقديره إن نذهب تذهب فهذا لا معنى له, والقراءة التى نحن بصددها اتفق فيها الفعلان والفاعلان ومن ثم لا يجوز فيها نصب المضارع بعد الفاء.


1- الحجة لابى على الفارسى 2/203.

2- السابق ذاته.
3- التبيان للعكبرى 1/60.

يقول مكى بن أبى طالب:

( مما يدل على امتناع النصب فى قوله ( فيكون) أن الجواب بالفاء مضارع للجزاء, يدل على ذلك أنه يؤول فى المعنى إليه ألا ترى أن ( اذهب فأعطيك) معناه إن تذهب أعطيتك فلا يجوز اذهب فتذهب لأن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت وهذا كلام لا يفيد) (1)
ثم قال:

( ولو جعلت الفاعل فى الفعل الثانى فاعل الفعل الأول فقلت: قم فتقوم أو أعطني فتعطيني على قياس قراءة ابن عامر لكان المعنى إن تقم تقم وإن تعطيني تعطيني وهذا كلام من قلة الفائدة على ما تراه, وإذا كان الأمر على هذا لم يكن ما روى عنه من نصبه متجهاً) (2)
ويقول العكبرى:

( إن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر إما فى الفعل أو فى الفاعل أو فيهما, فمثال ذلك قولك اذهب ينفعك زيد فالفعل والفاعل فى الجواب غيرهما فى الأمر وتقول اذهب يذهب زيد فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان. فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير جائز كقولك اذهب تذهب, والعلة فيه أن الشئ لا يكون شرطا ً لنفسه) (3)


1- الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/260

2- السابق ذاته
3- التبيان للعكبرى 1/60

تخريج القراءة

بالرغم من تغليط وتلحين بعض العلماء لقراءة أبن عامر إلا أنها حملت على أكثر من وجه وخرجت بأكثر من تخريج.

التخريج الأول:

أن الفعل ( يكون) نصب مراعاة لجانب اللفظ دون المعنى؛ لأن الفعل (كن) لما كان لفظه لفظ الأمر وإن كان معناه الخبر نصب الفعل المضارع بعد الفاء الواقعة بعده مراعاة لجانب لفظ الأمر.

يقول الفارسي:

( وقد يمكن أن نقول فى قول أبن عامر: أن اللفظ لما كان على لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى عليه حملته على صورة اللفظ) (1)
ويقول أبو حيان

( ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقى)(2)

ثم بين الفارسى أن المعاملة اللفظية أو مراعاة جانب اللفظ قد ورد كثيراً فى لسان العرب وذكر أمثلة لذلك فقال:

( فقد حمل أبو الحسن نحو قوله ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)(3) ونحو ذلك من الآي على أنه أجرى مجرى جواب الأمر وإن لم يكن جواباً له فى الحقيقة فكذلك على قول ابن عامر يكون قوله (فيكون) بمنزلة جواب الأمر) (4)
فالفارسي يوضح أنه فى قوله تعالى ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) جزم يقيموا على أنه جواب الأمر للفعل (قل) مع أنه ليس مترتباً عليه فى المعنى؛ لأنه لا يلزم من القول قيام الصلاة لكنه جعله بمنزلة الجواب لفظاً: وإن لم يكن جواباً فى المعنى.


1- الحجة لأبى على الفارسى 2/203.

2- البحر المحيط 1/586.
3- سورة إبراهيم آية 31

4- الحجة للفارسى 2/203.

ومن أمثلة المعاملة اللفظية قول عمر بن أبى ربيعة:

فقـُلـْْْْتُُ لجَنََّادٍ خُذِ السَّيْفَ واشْتمِلْ

                


                  عَليْه برفْقٍ وارْقبْ الشَّمْس تغْرُبِ (1)

فجعل ( تغرب) جواباً لارقب وهو غير مترتب عليه (2)
فأجرى ما سبق مجرى جواب الأمر وإن لم يكن جواباً فى الحقيقة وإنما ذلك مراعاة للفظ دون المعنى وكذلك على قول ابن عامر يكون قوله ( فيكون) بمنزلة جواب الأمر لما كان على لفظه(3)

التخريج الثانى:

أن (أن) الناصبة للمضارع قد تضمر بعد الحصر بإنما اختيارا,ً فقد سمع عن العرب أنهم قالوا ( إنما هى ضربة من الأسد فتحطمَ ظهره) فنصب الفعل ( تحطم) بأن المضمرة بعد الحصر بإنما.

وكذلك فى قراءة أبن عامر ( فإنما يقول له كن فيكونَ) نصب المضارع بأن مضمرة بعد الحصر بإنما.

يقول الحلبى ناقلاً عن ابن مالك:

( قال الشيخ جمال الدين بن مالك: أنّ (أنْ) الناصبة قد تضمر بعد الحصر بإنما اختياراً قال وحكوا عن العرب( إنما هى ضربة من الأسد فتحطمَ ظهره) بنصب تحطم فعلى هذا يكون النصب فى القراءة محمولاً على ذلك). (4)

وهذا ما أكده أبو الحسن الأشمونى فى شرحه للألفية عندما قال:

( قد تضمر (أن) بعد الفاء الواقعة بعد حصر بإنما اختياراً). (5)

1- البيت من الطويل لعمر بن أبى ربيعة يخاطب رجل يسمى جناد ويأمره أن يأخذ السيف يمسكه برفق وينتظر حتى تغرب الشمس.
والشاهد فيه جزم الفعل (تغرب) على أنه جواب للفعل ( ارتقب) مع أنه ليس بجواب له من جهة المعنى ولكنه جعله جواباً مراعاة للفظ.

2- الدر المصون 1/453.

3- السابق ذاته.
4- السابق ذاته.
5- حاشية الصبان 3/305.
واستدل على ذلك بقراءة ابن عامر التى ندافع عنها فقال:

( نحو ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) فى قراءة من نصب). (1)
فيمكن أن تحمل هذه القراءة على هذا الوجه.

التخريج الثالث:

أنه قد ورد نصب المضارع بعد الفاء فى الخبر المثبت وإن كان العلماء قد قالوا أن ذلك لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر

يقول سيبويه

( وقد يجوز النصب فى الواجب فى اضطرر الشعر) (2)
ويقول المبرد

( واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينصب فى الواجب والنصب على إضمار (أن)...........فهذا لا يجوز فى الكلام وإنما يجوز فى الشعر للضرورة).(3)

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر

           سَأتْرُكُ مَنْزلِى لِبَنِى تمَِيم                وألْحَقُ بالحِجَازِ فأَسْتريحَا (4)
وقول الآخر

          لهَا هَضْبَةٌ لا يَدْخُلُ الذلُّ وَسْطَهَا

                                                          يَأْوى إليها المُسْتجِيرُ فيُعْصَمَا (5)

فإذا كان العلماء استدلوا بهذين البيتين وغيرهما على جواز ذلك فى الشعر, ألا يمكن لهم أن يستدلوا بقراءة ابن عامر المتواترة السبعية على جواز ذلك فى النثر وسعة الكلام .

بعد هذه التخريجات يتضح أن اتهام هذه القراءة باللحن والخطأ والضعف ( قول خطأ لأن هذه القراءة فى السبعة وهى قراءة متواترة, ثم هى قراءة أبن عامر وهو رجل عربى لم يكن ليلحن وقراءة الكسائى فى بعض المواضع, فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذى يجر صاحبه إلى الكفر إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله) (6)


1- السابق ذاته.
2- الكتاب 3/39.
3- المقتضب 2/22

4- البيت من الوافر نسبه العيني إلى المغيرة بن حنين التميمى الحنظلى والشاهد فيه نصب الفعل ( استريحا) بعد الفاء الواقعة بعد الإيجاب لضرورة الشعر
انظر الكتاب 3/39 – المقتضب 2/22 – شرح المفصل 5/88- الصبان 3/305

5- البيت من الطويل لطرفه بن العبد والشاهد فيه نصب المضارع الواقع بعد الفاء الواقعة بعد الإيجاب للضرورة

انظر الكتاب 3/40 – المقتضب 2/23 – المحتسب 1/197

6- البحر المحيط 5/586.
المبحث التاسع
مبحث المتفرقات

وفية مسألتان 

1-تحريك هاء السكت وصلا

2- تمييز العدد
تحريك هاء السكت وصلا ً

يقول تعالي ( فبهداهم اقتده) الأنعام 90
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر بإسكان الهاء وصلا ووقفا ً ووافقهم الحسن وابن محيصن .

وقرأ حمزة والكسائى بإسكان الهاء وقفا ً وحذفها وصلا 

       وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذكوان ( اقتدهى) بكسرالهاء ووصلها بياء وصلاً.(1)

تلحين القراءة
وقراءة ابن عامر الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالتلحين.

فقال عنها ابن مجاهد: ( إنها غلط) .(2)

وقال النحاس:

( وقرأ عبد الله بن عامر ( فبهداهم اقتدهى قل لا أسألكم عليه أجراً) وهذا لحن ,لأن الهاء لبيان الحركة فى الوقف وليست بهاء إضمار). (3)

ويقول ابن خالويه فى الحجة:

((فأما من كسر هذه الهاء فى الوصل فقد وهم؛ لأنها إنما جيئ بها فى الوقف ليتبين بها حركة ما قبلها)(4)

ويقول أيضا فى إعراب القراءات السبع وعللها:

(فأما من روى ابن عامر (فبهداهم اقتدهى) فقد أخطأ).(5)
فنسب الخطأ للراوي.


1- إعراب القرآن النحاس 2/81- إعراب القراءات السبع لأبن خالويه 1/164-الحجة له 78- الطبرى 7/185- التبيان للعكبرى 1/251- إعراب مشكل القرآن لمكى 1/260- الكشاف 2/34- تفسير الرازى 6/422-البحر المحيط 4/587-الدر المصون 3/119-القرطبى 4/420-الإتحاف 268.

2- انظر تفسير الرازى 6/422- البحر المحيط 4/587- الدر المصون 3/119.
3- إعراب القرآن للنحاس 2/81- وانظر القرطبى 4/420.

4- الحجة لابن خالويه 78.

5- إعراب القراءات السبع وعللها 1/94.
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن هاء السكت قد جاءت فيها متحركة .
وهاء السكت (لا تكون إلا ساكنة لأنها موضوعة للوقف وإنما يكون على الساكن وتحريكها لحن وخروج عن كلام العرب).(1)
لذلك قال ابن خالويه بعد وصفه للقراءة بالغلط:

(لأن هاء السكت لا يجوز حركتها).(2)
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين أبى جعفر النحاس للقراءة وتغليط ابن خالويه لها فإنها قد خرجها العلماء بأكثر من تخريج

التخريج الأول:

أن هذه الهاء ليست بهاء السكت, وإنما هى كناية عن المصدر المحذوف الدال عليه الفعل والتقدير اقتد الاقتداء فحذف المصدر وكنى عنه بالضمير.

وعلى هذا حملها أبو على الفارسى حيث قال راداً على قول ابن مجاهد إنها غلط: 

(ليس بغلط ووجهها أن يجعل الهاء كناية عن المصدر الدال عليه الفعل والتقدير فبهداهم اقتد الاقتداء فيضمر الاقتداء لدلالة الفعل عليه).(3)

وتبعه مكى بن أبى طالب فى هذا حيث قال:

(فأما من كسرها فيمكن أن يكون جعلها هاء الإضمار أضمر المصدر).(4)

1-شرح المفصل 9/46.
2- إعراب القراءات السبع 1/164.
3-انظر غرائب القرآن للنيسابورى بها مش الطبرى 7/185  - مفاتيح الغيب للرازى 6/422
4- إعراب مشكل القرآن لمكى 1/260.
وتبعه كذلك العكبرى حيث قال فى تخريجه للقراءة:

(هى هاء الضمير والمضمر المصدر أي اقتد الاقتداء، ومثله

هَذا سُرَاقَةُ للقُرْآن يَدْرُسُهُ             والمَرْءُ عِنْد الرَّشَا إنْ يَلْقها ذِيبُ (1)
فالهاء ضمير الدرس لا المفعول لأن يدرس قد تعدى إلى القرآن)(2)

وتبعه كذلك أبو حيان حيث قال:

(وقرأ ابن ذكوان بكسرها ووصلها بياء وصلاً وسكونها وقفاً، ويؤول على أنها ضمير المصدر لا هاء السكت، وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط منه )(3)
ونقل هذا التخريج أيضاً السمين الحلبى(4)

 التخريج الثانى:

خرجت هذه القراءة بتخريج ثان، وهو: أن هذه الهاء هى هاء السكت وحركت تشبيهاً لها بهاء الضمير.

ولكن هذا التخريج لم يرتضه العلماء  وكل من ذكره اتهمه بالضعف.

يقول مكى بن أبى طالب:

(قيل: إنه شبه هاء السكت بهاء الإضمار فكسرها وهذا بعيد)(5)


1- البيت من البسيط وهو من الأبيات الخمسين المجهولة القائل فى كتاب سيبويه

 وهو فى الهجاء من القراء يسمى سراقة كان معروفاً بالرياء وقبول الرشاوى فهو يحرص عليها كحرص الذئب على فريسته.

والشاهد فيه قوله ( يدرسه) حيث جاءت الهاء ضمير المصدر المحذوف الذى يدل عليه الفعل والتقدير يدرس الدرس فحذف الدرس لدلالة يدرس عليه لذلك أعرب ابن هشام الهاء مفعول مطلق وليست ضمير القرآن (المغنى 221)

انظر الكتاب 3/67 – الخزانة 1/227 ,2/383 ,3/573 –الهمع 2/33

2-التبيان للعكبرى 1/251
3- البحر المحيط 4/578.

4- الدر المصون 3/119.

5- مشكل إعراب القرآن 1/260.

ويقول العكبرى فى ذكر تخريجات القراءة:

( وقيل :هى هاء السكت شبهت بهاء الضمير، وليس بشيئ).(1)
وقال أبو حيان:

(وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف).(2)
ويقول السمين الحلبى:

( وقيل :إنها هاء السكت أجريت مُجْرى هاء الضمير، كما أجريت هاء الضمير مجراها فى السكون، وهذا ليس بجيد).(3)

وبعد
 فقراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم قد حملت على وجه مقبول فى العربية فلا يصح تلحينها أو الطعن فيها بل يجب قبولها ، خاصة وأنها مروية عن أربعة من القراء السبعة الذين تواترت قراءتهم، وتلقاها جمهور الأمة بالقبول . 

و نرى أن التخريج الأولى بالقبول هو التخريج الأول وذلك لأن؛ التخريج الثانى يخالف أصلاً عظيماً فى اللغة ،وهو أن هاء السكت لا تكون إلا ساكنة فضلاً على تضعيف العلماء له.


1-التبيان للعكبرى 1/251.
2-البحر المحيط 4/578.
3-الدر المصون 3/119.
تمييز العدد
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين). الكهف 25

قرأ حمزة والكسائى وطلحة ويحيي والأعمش وابن أبى ليلى وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصفهاني  وابن جبير الأنطاكى( ثلاثمائةِ  سنين ) بإضافة مائة إلى سنين . (1)

تلحين القراءة
وقراءة حمزة والكسائى بإضافة مائة إلى سنين قد اعترض عليها الكثير من النحويين وطعنوا فيها واتهموها باللحن والخطأ والخروج عن كلام العرب.

قال المبرد:

(وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال (ثلاثمائةِ سنين) وهذا خطأ فى الكلام غير جائز).(2)
وقال ابن خالويه:

(وقرأ حمزة بالإضافة غير منون والباقون ينونون........) ثم قال:

(ومن لم ينون فليست قراءته بمختارة؛ لأن العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت يقولون: عندى ثلاثمائة دينار).(3)
وقال النحاس:

(فأما" ثلاثمائةِ سنين" فبعيد فى العربية يجب أن تتوقى القراءة به, لأن كلام العرب ثلاثمائة سنة).(4)
وقال أبو حيان بعد أن ذكر هذه القراءة:

(وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة).(5)


1- معانى القرآن 2/138- معانى القرآن للأخفش 2/436- المقتضب 2/168- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/278- إعراب القرآن للنحاس 2/453- الكشاف 2/148- إعراب القراءات السبع لابن خالويه 1/282- الحجة 131- التبيان للعكبرى 2/101- البحر 7/164

2- المقتضب 2/169
3- اعراب القراءات السبع 1/290
4- النحاس 2/453
5- البحر المحيط 7/164

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لقراءة حمزة والكسائى إلى أن (مائة ) وما تفرع منه نحو ثلاثمائة وأربعمائة يجب أن يكون أن تمييزها مفردا ً مجرورا ً بالإضافة فتقول مائة رجل وثلاثمائة رجل

يقول سيبوية بعد أن تحدث عن تمييز العشرين إلى التسعين :

( فإذا بلغت العقد الذى يليه " يعنى عقد المائة " تركت النون والتنوين وأضفت , وجعلت الذى يعمل فيه ويبين به العدد من أى صنف هو واحدا ً . وذلك قولك : مائة درهم ومائتا درهم ).(1)

ويقول ابن مالك :

( وتضاف المائة وما بعدها إلى المعدود مفردا ً كقوله تعالى " بل لبثت مائة عام "(2))(3)
ويقول ابن هشام :

( المائة والألف حقهما أن يضافا إلى المفرد نحو " مائة جلدة"(4) و" ألف سنة"(5))(6)
وقراءة حمزة والكسائى التى نتحدث عنها قد خالفت هذه القاعدة فجاء فيها العدد " ثلاثمائة " مضافا ً إلى الجمع والقياس فيه أن يضاف إلى مفرد مما جعل بعض النحاة يطعن فى هذه القراءة ويلحنها.

بقول النحاس مبينا سبب تلحينه للقراءة:

( لأن كلام العرب ثلاثمائة سنة , فسنة بمعنى سنين فجيىء بها على المعنى  والأصل )(6)


1-الكتاب لسيبويه 1/207بتصرف يسير
2-البقرة 259

3- شرح الكافية الشافية لابن مالك 2/190

4-النور 2

5-أوضح المسالك 4/255

6- إعراب القرآن للنحاس 2/354
تخريج القراءة

بالرغم من الاعتراضات التى وجهت إلى هذه القراءة, واتهام بعض النحاة لها باللحن والخطأ فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه . 

التخريج الأول

 أبرز ما خرجت عليه هذه القراءة أن الأصل والقياس فى العدد مائة أن يضاف إلى الجمع لأن العدد يدل على الجمع لا على المفرد,فالقياس أن يضاف إلى الجمع, فجاءت هذه القراءة موافقة لهذا الأصل . 
يقول أبو زرعه فى رده على من رفض القراءة:

(بل هذه القراءة مختارة, وحجتها أنهما أتيا بالجمع بعد قوله (ثلاثمائة) على الأصل, لأن المعنى فى ذلك هو الجمع ,وذلك أنك إذا قلت :عندى مائة درهم فالمعنى مائة من الدراهم الجمع وهو المراد من الكلام, والواحد إنما اكتفى به من الجمع إذا قيل ثلاثمائة سنة وثلاثمائة رجل؛ لأن الواحد  هاهنا يؤدى معنى الجمع بذكر العدد قبله, فعاملوا الأصل الذى هو مراد المتكلم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع).(1)
وقال ابن خالويه:

(والحجة لمن أضاف أنه أتى بالعدد على وجهه وأضافه على خفة بالمفسر مجموعاً على أصله لأن إجماع النحويين على أن الواحد المفسر عن العدد معناه الجمع).(2)
وقال العكبرى بعد أن ذكر القراءة:

(ولكنه حمله على الأصل إذ الأصل إضافة العدد إلى الجمع, ويقوى ذلك أن علامة الجمع هنا جبر لما دخل السنة من الحذف فكأنها تتممة الواحد).(3)
وقال البيضاوى:

  (وقرأ حمزة والكسائى ثلاثمائة سنين بالإضافة على وضع الجمع موضع الواحد ويحسنه هاهنا أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد, وأن الأصل فى العدد إضافة إلى الجمع ).(4)


1- الحجة لأبى زرعة 414

2- الحجة لابن خالويه 131
3- التبيان للعكبرى 2/101
4- تفسير البيضاوى 3/222
فالأصل والقياس فى المائة أن تضاف إلى الجمع لا إلى المفرد , فلم تخرج القراءة عن هذا الأصل ومن ثم يجب قبولها وعدم الطعن فيها.

ويبين لنا ابن يعيش سبب خروج المائة وما تفرع منها عن هذا الأصل وإضافتها إلى المفرد فى غالب استعمال كلام العرب فقال :

(تقول عندى مائة درهم , والقياس أن تضاف إلى جمع , لأنها عدد كثير, غير أنها شابهت العشرة التى حكمها أن تضاف إلى جماعة , والعشرين التى حكمها أن تميز بواحد منكور , فأخذت من كل واحد منهما حكما ً فأضيفت بشبه العشرة , وجعل ما تضاف إليه مفردا ً بشبه العشرين)(1)
ثم يبين ابن يعيش أوجه الشبه بين المائة والعشرة والعشرين فقال :

( أما شبهها بالعشرة فلأنها عقد العشرة كما أن العشرة عقد الواحد ,لأن المائة عشر مرات عشرة كما أن العشرة عشر مرات واحد .

أما شبهها بالعشرين فلأنها تلى التسعين فكان حكمها حكم التسعين كما كان حكم العشرة حكم التسعة لأنها تليها , ألا ترى أنك تقول: عشرة دراهم كما تقول : تسعة دراهم فتضيف العشرة كما تضيف التسعة , فكذلك ينبغى فى المائة أن يكون حكمها حكم التسعين لأنها تليها, إلا أنه لما أخذ شبها من شيئين أعطى حكما يتجاذبانه فأضيف بحكم شبه العشرة , وفسر بواحد بحكم شبه العشرين )(2)






        




 

: 
التخريج الثانى:

أن الكثير الغالب أن يكون تمييز المائة مفردا ً ولكن أجاز الكثير من العلماء أن يكون تمييز المائة جمعا,ً وقد ورد ذلك على لسان كثير من العلماء.

قال الكسائى:

(العرب تقول: أقمت عنده مائة سنة ومائة سنين)(3)
وقال الفارسى فى تعليقه على هذه القراءة:

(هذه تضاف فى المشهور إلى المفرد وقد تضاف إلى الجمع)(4)


     1- شرح المفصل 6/19.

2- السابق 6/20.

3- الحجة لابن زرعة 414.

4-البحر المحيط 7/164.

ويقول ابن مالك :

(وقد تضاف المائة إلى الجمع كقراءة حمزة والكسائى " ثلاثمائة ِ سنين " )(5)
ويقول ابن هشام :

( وقد تضاف المائة إلى جمع كقراءة الأخوين " ثلاثمائة ِسنين")(6)
كل هذه الأقوال وغيرها مما ورد فى كتب النحو تثبت أن مجيىء تمييز المائة جمعا ً جائز ووارد فلم تأت هذه القراءة مخالفة  لكلام العرب, ومن ثم فلا يجوز ردها ولا الطعن فيها, خاصة وأن هذه القراءة منسوبة إلى اثنين من القراء السبعة الذين تواترت قراءتهم . 


1-شرح الكافية الشافية 2/190
2- أوضح المسالك 4/255

الفصل الثانى 

المسائل الصرفية 

ويشتمل على خمس مباحث 

1- مبحث أبنية الأسماء .

2- مبحث مصادر الثلاثى .
3- مبحث القلب المكانى    .
4-  مبحث الإبدال والإعلال والإدغام.
5- مبحث التقاء الساكنين .
   المبحث الأول
مبحث أبنية الأسماء

وفيه مسألتان

1-  تداخل اللغات فى الكلمة

2-  من أبنية الأسماء (مَفْعُل)
 تداخل اللغات فى الكلمة

قال تعالى (والسماء ذات الحبك) الذاريات 7
تعددت القراءات فى كلمة (الحبك) فقرأ الجمهور (الحُبُك) بضم الحاء والباء وقرئ الحُبْك بضم فإسكان وقرئ بكسر وإسكان وقرئ بكسرتين وغير ذلك من القراءات الواردة فى هذه الكلمة (1)
والتى تعنينا من هذه القراءات هى قراءة أبى مالك الغفارى- كما ذكر ابن جنى (2) والحسن- كما ذكر ابن عطية (3) وأبى السمال كما ذكر ابن هشام (4) – الحِبُك بكسر الحاء وضم الباء.

تلحين القراءة

وقراءة أبى مالك والحسن وأبى السمال الأخيرة تعرض لها بعض العلماء بالرفض وعدم القبول.

يقول ابن جنى عن هذه القراءة:

(أما الحبك بكسر الحاء وضم الباء فأحسبه سهوا).(5)

ونقل أبو حيان عن صاحب اللوامح قوله عن هذه القراءة:

(وهو عديم النظير فى العربية فى أبنيتها وأوزانها ولا أدرى ما رواه).(6)

ويقول عنها ابن عطيه:

(هى قراءة شاذة غير متوجهة).(7)

1- انظر المحتسب 2/286-287 – المحرر الوجيز     -البحر المحيط 9/549- القرطبى 9/351- الدر المصون.

2- المحتسب 2/286- البحر المحيط 9/549.

7- المحرر الوجيز .

8- أوضح المسالك 4/361.
9- المحتسب 2/287.
10- البحر المحيط 9/549.
7-  انظر البحر المحيط 9/549.

سبب التلحين

يرجع سبب تضعيف النحاة وردهم لهذه القراءة إلى أن بناء (فِعُل) بكسر الفاء وضم العين لا يوجد فى أبنية العربية فليس له نظير فى أوزانها فلما جاءت هذه القراءة على هذا البناء الذى ليس له نظير فى العربية ردها وضعفها بعض العلماء.

يقول ابن جنى مبيناً سبب وصفه للقراءة بأنها سهو:

(وذلك أنه ليس فى كلامهم بكسر الفاء وضم العين وهو المثال الثانى عشر من تركيب الثلاثى فإنه ليس فى اسم ولا فعل أصلاً البته).(1)
هذا – وقد أجمع النحاة بداية من سيبويه ومن بعده على أن هذا البناء لا يوجد فى أبنية العربية البته.

يقول سيبويه بعد أن عدد أوزان الاسم الثلاثى المجرد العشرة:

(وليس فى الكلام فِعُل)(2)
يعنى أن هذا البناء لا يوجد فى كلام العرب لا فى اسم ولا فعل ولا صفة.

ويقول المبرد:

(ولا يكون فى الكلام (فِعُل) فى اسم ولا فعل)(3)
ويقول ابن يعيش:

(وليس فى الكلام فعل بكسر الفاء وضم العين)(4)
وهذا ما أكده ابن مالك والرضى وابن هشام وأبو حيان والسيوطى والأزهرى والأشمونى وغيرهم الكثير .(5)

ويرى العلماء أن سبب إهمال هذا البناء هو أن العرب كرهوا الخروج من الكسر الذى هو ثقيل إلى الضم الذى هو أثقل منه ولذلك أهملوا هذا البناء .


1- المحتسب 2/287.

2- الكتاب 4/244.

3-المقتضب 1/55.

4- شرح المفصل 6/113.

5- انظر شرح الكافية الشافية 2/342- شرح الشافية للرضى 1/39- أوضح المسالك 4/361- 
    ارتشاف الضرب 1/20- همع الهوامع 3/296- التصريح 2/355- حاشية الصبان 4/238.
يقول ابن يعيش مبيناً ذلك السبب:

(لأنهم كرهوا الخروج من الكسر الذى هو ثقيل إلى الضم الذى هو أثقل منه).(1)
ويقول ابن مالك:

(واستمر الإهمال فى (فِعُل) لأن الخروج من كسر إلى ضم أكثر من العكس).(2)
ويقول السيوطى:

(وسقط (فعل) بكسر أوله وضم ثانيه استثقالاً لاجتماع ثقيلين إذ الضمة أثقل الحركات لتحرك الشفتين لها وتليها الكسرة لتحرك الشفة لها).(3)
وذكر ذلك ابن هشام والأزهرى والأشمونى وغيرهم .(4)

تخريج القراءة

بالرغم من الطعون التى وجهت إلى هذه القراءة فإن قد وجهت بأكثر من توجيه وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

أن هذه القراءة من باب تداخل اللغات فأخذ من لغة الكسرتين كسر الحاء ومن لغة الضمتين ضم الباء فكأن القارئ بهذه القراءة أراد أن يقرأ بقراءة الكسرتين فبعد أن نطق بالحاء مكسورة مال إلى قراءة الضمتين فنطق بالباء مضمومة.

وأول من حملها على هذا الوجه ابن جنى حيث قال بعد اتهامه للقراءة بالسهو :

(لعل الذى قرأ به تداخلت عليه القراءتان بالكسر والضم فكأنه كسر الحاء يريد (الحبك) وأدركه ضم الباء على صورة الحبك).(5)

وعده ابن هشام أحد توجيهات القراءة فقال:

(وقيل على التداخل فى حرفى الكلمة إذ يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين).(6)

1- شرح المفصل 6/113.
2- شرح الكافية الشافية 2/342.
3- همع الهوامع 3/296.
4- انظر أوضح المسالك 4/361- التصريح 2/355- الصبان 4/238
5- المحتسب 2/287.
6-أوضح المسالك 4/361.
كما نقل ذلك السيوطى حيث قال:

(والحِبـُك فمن تداخل اللغتين أعنى ضمها وكسرها ،وركب منها القارئ ما قرأ به كذا قاله ابن جنى).(1)
كما نقل ذلك عن ابن جنى القرطبى، والرضى، والأزهرى، والأشمونى.(2)

ثم قدم ابن جنى الدليل على وجود تداخل اللغات فى كلام العرب فقال:

(إن الحرف إذا كان فيه لغتان متقاربتان فكثيراً ما تتجاذب هذه طرفاً من حكم هذه).(3)
ثم استدل على ذلك بقول بلال بن جرير :

إِذا جئْتَهُم أو سَآيَلْتهُم                    وَجَدَّتَ بهم عِلَّة حَاضِرَةْ (4)
يقول ابن جنى فى تعليقه على هذا البيت:

(أراد أو سألتهم أوساءلتهم أو لغة من قال: سايلتهم فأبدلت فتداخلت الثلاث عليه فخلط فقال سآيلتهم فوزنها إذا فعاعلتهم لأن الياء فى سايلتهم بدل الهمزة فى ساءلتهم فجمع بين اللغتين فى موضعين على نلفته إلى اللغتين).(5)

ويقول ابن جنى أيضاً معلقاً على هذا البيت:

(أراد ساءلتهم (فاعلتهم) من السؤال ثم عن له أن يبدل الهمزة على قول من قال سايلتهم فاضطرب عليه الموضع فجمع بين الهمزة والياء فقال : سآيلتهم فوزنه على هذا فعاعلتهم).(6)

1- همع الهوامع 3/296.
2- القرطبى 9/351، شرح الشافية 1/38،التصريح 2/355،حاشية الصبان 4/238..
3- المحتسب 1/175.

4- البيت من المتقارب لبلال بن جرير من أبناء جرير بن عطية الشاعر الأموى المشهور.
  والمعنى : أن الشاعر يهجو قوماً بأنهم تأتيهم أوتسألهم لا تجد عندهم إلا العلة والمرض والحاجة الحاضرة. 
والشاهد فيه قوله (سآيلتهم) حيث داخل الشاعر بين لغتين فى الكلمة كما هو واضح من كلام ابن جنى السابق .

  انظر المحتسب 1/175 ,2/287،الخصائص 3/199.

5- المحتسب 2/287.
6- الخصائص 3/199- 200.
ثم طبق ابن جنى هذا المبدأ على قراءة (الحبك) فقال:

(كذلك أيضاً نظر فى (الحبك) إلى الحِبـِك والحُبُك فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة وبين آخرها على القراءة الأخرى).(1)

ولكن هذا التخريج قد اعترض عليه الكثير من العلماء.

فقد اعترض عليه ابن مالك لأنه لو ثبت لدل على عدم الضبط لمن قرأ به فلا يعتمد عليه فى قبول القراءة لإمكان حدوث ذلك منه.

يقول ابن مالك:

(وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت القراءة إليه لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة ومن هذا شأنه لم يعتمد على ما يسمع منه لإمكان عروض أمثال ذلك منه).(2)
ونقل هذا الاعتراض عن ابن مالك الشيخ يس فى حاشيته على التصريح والأشمونى .(3)
واعترض الرضى على هذا التخريج بأن الحبك بضمتين جمع حباك والحبك بكسرتين مفرد ولا يجوز تركيب اسم من مفرد وجمع.

يقول الرضى:

(إن الحبك بضمتين جمع الحباك وهو الطريقة فى الرمل ونحوه والحبك بكسرتين مفرد وأنه يبعد تركيب اسم من مفرد وجمع).(4)
كما اعترض عليه الشيخ خالد الأزهرى بقوله:

(واعترض بأن التداخل إنما يكون بين حرفى كلمتين لا بين حرفي كلمة واحدة).(5)
ولكن ابن جنى بين أن هذا التداخل يمكن أن يكون فى الكلمة الواحدة.

يقول ابن جنى:

(وقد يعرض هذا التداخل فى اللفظة الواحدة).(6)
واستدل بالبيت الذى ذكرناه سابقاً.

1- المحتسب 2/287.
2- شرح الكافية الشافية 1/342.

3- حاشية الشيخ يس على التصريح 2/355 –حاشية الصبان 4/239.
4- شرح الشافية للرضى 1/39.
5- التصريح بمضمون التوضيح 2/355- حاشية الصبان 4/238.
6- المحتسب 2/287.
التخريج الثانى

أن (حِبُك) أصلها (حُبُك) بضمتين ثم أتبع الحاء حركة التاء فى (ذات) فكسرت الحاء لأن الحاجز بينهما اللام الساكنة والساكن حاجز غير حصين.

وهذا التخريج فضله أبو حيان واختاره حيث قال:

(والأحسن عندى أن تكون مما أتبع فيه حركة الحاء لحركة (ذات) فى الكسرة ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين).(1)

وذكره ابن هشام حيث قال:

(اتبع الحاء للتاء من ذات والأصل حبك بضمتين).(2)

ويقول الأزهرى موضحاً كلام ابن هشام :

(فكسر الحاء اتباعاً لكسرة التاء قبلها ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن غير حاجز حصين كما اتبع من قرأ المد للخ بضم اللام).(3)

كما اختار هذا التخريج الأشمونى حيث قال بعد أن ذكر هذا التخريج:

(وقيل هذا أحسن). (4)
وبعد فقراءة (الحِبُك) لها ما تحمل عليه فى كلام العرب فلا يجوز ردها أو اعتبارها سهواً من قارئها ونحن نميل إلى التخريج الثانى لأن التخريج الأول يتهم قارئ هذه القراءة بالسهو وعدم الضبط فى النقل أما التخريج الثانى فقد حمل على وجه معروف فى كلام العرب وهو الاتباع.


1- البحر المحيط 9/550.

2- أوضح المسالك 4/361.
3- التصريح بمضمون التوضيح 2/355.
4- الأشمونى 4/239.
من أبنية الأسماء (مفْعُل)

قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) البقرة 280
قرأ الجمهور (ميسرة) بفتح السين وهو الأشهر والأفصح وهو لغة أهل نجد

  وقرأ نافع وحده بضم السين بزنة مفعُلة وهى لغة أهل الحجاز. (1)
وقرأ عطاء ومجاهد وابن يعقوب وزيد (إلى ميسُرِه) بضم السين وكسر الراء وجعل الهاء ضميراً يعود على الغريم.(2)
تلحين القراءة

وقراءة عطاء ومجاهد الأخيرة تعرض إليها بعض النحاة بالتلحين والتغليط.

يقول الأخفش:

(وقال بعضهم إلى (ميسُرِة) وليست بجائزة لأنه ليس فى الكلام مفْعُل).(3)
يقول الزجاج:

(فأما من قرأ (ميْسُرِة) على جهة الإضافة إلى الهاء فمخطئ لأن ميسر (مفعل) وليس فى الكلام (مفعل)). (4)

وقال ابن جنى:

( وأما ( إلى ميسُرِه) فغريب وذلك أنه ليس فى الأسماء شئ على( مفْعُل) بغير تاء لكنه بالهاء نحو المقدرة والمقبرة والمشرقة) .(5)

1- معانى القرآن للأخفش 1/204- معانى القرآن للزجاج 1/358- الحجة لابن خالويه 47- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه –النحاس 1/343- الكشاف 1/401- التبيان للعكبرى 1/117- البحر 2/717- الدر المصون 1/669- الإتحاف 212- غيث النفع 62.

2- الأخفش 1/204- الزجاج 1/358- المحتسب 1/144- النحاس 1/343- التبيان للعكبرى 1/117- البحر المحيط 2/718- الدر المصون 1/669.
3- معانى القرآن للأخفش 1/204.
4- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/358.
5- المحتسب 1/144.

وقال مكى بن أبى طالب:

(ومن قرأ ( ميسره) بالإضافة فهو بعيد إذ ليس فى الكلام مفْعل) .(1)
وقال النحاس:

( وليس فى كلام العرب ( مفْعل) البته وقراءة من قرأ ( إلى ميسُرِه)  لحن لا يجوز). (2)
سبب التلحين
من أقوال العلماء السابقة يتضح أن سبب تلحين القراءة عن هؤلاء العلماء هو أن ( ميسر) على وزن ( مفْعل) وهذا البناء لا يوجد فى أبنية العربية 

يقول سيبويه:

( وليس فى الكلام (مفْعل) بغير الهاء). (3)

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض العلماء لهذة القراءة وتغليطهم لها إلا أنها قد خرجت بأكثر من تخريج

التخريج الأول:

أن ( ميْسره) أصلها ( ميسرته) بتاء التأنيث مثل مأدبه ومشرفة ثم حذفت التاء للإضافة كما حذفت من عدة فى قول الشاعر:

وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا(4)
أراد عدة الأمر ومنه كذلك قوله تعالى ( إقام الصلاة) أى إقامة الصلاة وبهذا التخريج لا تكون ( ميسره) مخالفة للسواد الأعظم من كلام العرب وقد خرجها بذلك ابن جنى حيث قال:


1- مشكل إعراب القرآن
2- إعراب القرآن للنحاس 1/343

3- الكتاب 4/273
4- من البسيط قاله أبو أمية الفصل بن العباس بن عتبه بن أبى لهب وصدره (ان الخليط أجدوا البين فانجردوا) والخليط هو المجالس والمصاحب وانجردوا أى بعدوا
     والمعنى أن الأصحاب وعدوه بدوام الألفة والمودة ولكنهم اخلفوا وعده 

     والشاهد فيه عد الأمر اصله عدة الأمر فحذفت تاء التأنيث للإضافة

     انظر أوضح المسالك 4/407- الصبان 4/431 – البحر 2/718- الدر المصون 1/669.

( أراد هنا إلى ميسرته فحذف الهاء وحسن ذلك شيئاً أن ضمير المضاف إليه كاد يكون عوضاً من علم التأنيث وإليه ذهب الكوفيون فى قوله تعالى ( وإقام الصلاة) أنه أراد إقْامة الصلاة وصار المضاف إليه كأنه عوض من التاء). (1)

ثم قال:

( ويشهد لهذا قراءة من قرأ ( فنظرة إلى ميْسرة) قرأ بها نافع فى جماعة من الصحابة فاعرف).(2) 

وقال الزمخشرى بعد ذكر قراءة الجمهور:

( وقرئ بضم السين كمقبرة ومقْبرة ومشْرقة وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله

      وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا

وقوله تعالى ( وأقام الصلاة) ) (3)

وقال أبو حيان بعد ذكر القراءة:

( وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة كقوله

           واخلفوك عد الأمر الذى وعدوا

أى عدة الأمر ).(4)
وتبعه السمين الحلبى فى الدر المصون.(5)

وبذلك لا تخالف هذه القراءة مقولة سيبويه ( ليس فى الكلام (مفعل) بغير التاء) لأن القراءة فيها التاء إلا أنها حذفت للإضافة وقد ثبت هذا الحذف فى القرآن الكريم والشعر.


1-المحتسب 1/114.
2- المحتسب 1/145.

3- الكشاف 1/401.
4- البحر المحيط 2/718.
5- الدر المصون 1/669.

التخريج الثانى

يرى أبو على الفارسى أن قول سيبويه ( ليس فى الكلام ( مفعل) بغير الهاء) يعنى فى الآحاد أى الأسماء المفردة أما فى الجمع فقد ورد مجئ وزن مَفْعُل فى الجمع من ذلك مأْلك جمع مألكه بمعنى رسالة بقول عدى بن زيد

                       أبْلغْ النُّعمَانَ منِّى مأْلُكاً

                                                  أنَّهُ قد طَالَ حَبْسِى وانْتِظَارى (1)
ومنه معْون جمع معونه قال جميل بثينة

                  بُثيْنُ الزَمِى (لا) إنَّ (لا) إنْ لزمْتِه

                                                 عَلى كَثرةِ الوَاشِين أي مَعْونِ (2)
ومنه مكْرم جمع مكرمة فى قول أبى الأخزر الحمانى

                         لِيَوم رَوْعٍ أو فَعَالِ مَكْرُمِ (3)

وقياساً على ما سبق يكون (ميسر) بزنة (مفعل) ليست كلمة مفردة وإنما هى جمع ميسرة كما كان مكرم جمع مكرمة ومألك جمع مألكة.

يقول الحلبى فى دفاعه عن القراءة:

(ولا ينبغى أن يكون هذا خطأ لأنه على تقدير تسليم أن مفعل ليس فى الآحاد فميسر هنا ليس واحداً إنه هنا جمع ميسرة).(4)
1- البيت من الرمل لعدى بن زيد من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر وكان قد حبسه والمألك جمع مألكه وهى الرسالة

     والشاهد فيه كلمة ( مألك) حيث جاءت على وزن (مفعل) وهى جمع لتؤيد مذهب ابى على الفارسى فى فهمه      لكلام سيبويه

انظر الخصائص 3/212- المحتسب 1/144- البحر المحيط 2/718-الدر المصون 1/669

2- البيت من الطويل لجميل بثينه يطلب منها ان تلزم كلمة (لا) والمعون أصله معْونه نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها 
   والشاهد مجئ وزن (مفعل) فى الجمع لأن معون جمع معونه انظر ديوان ص 105- الحصائص 3/213- المحتسب 1/144- البحر 2/718.

3- من الرجز لأبى الأحرز الحمانى 

    والشاهد فيه كسابقه انظر شرح شواهد الشافية 68.

4-  الدر المصون 1/669.

التخريج الثالث

أنه قد حكى عن سيبويه مهلك (مثلث اللام) وقد أجاز الكسائى أن يكون (مفعل) فى المفردات (1) وهذا لا يعد تناقضاً فى كلام سيبويه ولا مخالفة للكسائى له وإنما عادة سيبويه أنه كان يقول (ليس فى الكلام كذا وإن كان قد جاء منه أو حرفان كأنه لا يعتد بالقليل ولا يجعل له حكم).(2)
وإذا كان قد ورد فى كلام العرب ما يثبت هذه البينة ولو كان قلقلاً فلا مجال لتلحينها.

التخريج الرابع

خرجها أبو البقاء العكبرى على أن (ميسره) أصلها (ميسوره) ثم حذفت الواو لدلالة الضمة عليها.

يقول العكبرى:

(أراد ميسورة فحذف الواو اكتفاءاً بدلالة الضمة عليها).(3)
وقد أيد هذا التخريج السمين الحلبى وبين أنه يقوى بقراءة عبد الله (إلى ميسوره) ويكون ميسور مصدر على زنة مفعول على رأى الأخفش .

يقول الحلبى:

(وقد يتأيد ما ذكره على ضعفه بقراءة عبد الله فإنه قرأ (إلى ميسوره) بإضافة ميسور للضمير وهو مصدر على مفعول كالمجلود والمعقول وهذا إنما يتمشى على رأى الأخفش إذا أثبت من المصادر زنة مفعول ولم يثبته سيبويه).(4)
وفى النهاية نقول:

كل ما سبق من تخريجات ترد على من اتهم هذه القراءة باللحن والغلط فكل قراءة حملت على وجه من وجوه العربية فلا مجال لتلحينها.


1- البحر المحيط 2/718- الدر المصون 1/669.
2- البحر المحيط 2/718.
3- التبيان للعكبرى 1/117.

4- الدر المصون 1/669.
المبحث الثانى
مبحث مصادر الثلاثى

وفيه مسألتان

1-  من مصادر الثلاثى (فعل)

2-  من مصادر الثلاثى (فعلان)
من مصادر الثلاثى ( فـَعْـل )

 قال تعالى :(حملته أمه كرهاً ووضعته كرها) الأحقاف 15
قرأ الجمهور (كرهاً) بضم الكاف.

وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر وشيبه (كرهاً) بفتح الكاف (1) 

تلحين القراءة

وقراءة أبى عمرو وابن كثير وغيرهما الأخيرة تعرض لها أبو حاتم السجستانى بالطعن والرفض والمعارضة.

يقول النحاس عن هذه القراءة :

(وعارض أبو حاتم السجستانى هذه القراءة بما لو صح لوجب اجتنابها).(2)
ويقول أبو حيان :

(قال أبو حاتم: القراءة بالفتح لا تحسن لأن الكره بالفتح النصب والغلبة).(3)
ويقول القرطبى:

(قال بعض أهل العربية: إن (كرهاً) بفتح الكاف لحن).(4)

سبب التلحين

يرجع أبو حاتم سبب رده وإنكاره لقراءة (كرهاً) بالفتح إلى أن الكره بالفتح هو الغضب والقهر أما الكره بالضم فهو المكروه والمشقة وليس فى الآية معنى الغضب والقهر لأن الأم لا تحمل ولدها ولا تضعه غصباً ولا قهراً فلا يكون فتح الكاف مناسباً لمعنى الآية.

يقول النحاس مبيناً سبب إنكار أبى حاتم للقراءة:

(لأنه زعم أن الكره الغضب والقهر وأن الكره المكروه واحتج أن الجميع قرءوا (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).(5) )(6)
1- الكسائى 232- الزجاج 4/442- الحجة لابن خالويه 213- إعراب القرآن للنحاس 4/164- القرطبى 9/180- البحر المحيط 9/439- الدر المصون –الإتحاف 503- غيث النفع 261.

2- إعراب القرآن للنحاس 4/164.
3- البحر المحيط 9/439.
4- القرطبى 9/180.
5- النساء 19.

6- إعراب القرآن للنحاس 4/164.
ثم ذكر أبو حاتم من أقوال العلماء ما يؤكد صحة كلامه  فيما نقله النحاس 

(وذكر أن بعض العلماء سمع رجلاً يقرأ (حملته أمه كرهاً ووضعته كرها) 

فقال لو حملته كرهاً لرمت به يذهب إلى أن الكره القهر والغصب).(1)

وهذا السبب أكده أبو حيان حيث قال:

(وقالت فرقه الكره بالضم المشقة وبالفتح الغلبة والقهر وضعفوا قراءة الفتح وقال بعضهم لو كان بالفتح لرمت به عن نفسها).(2)
هذا السبب هو الذى دفع أبا حاتم لتضعيف قراءة الفتح.

تخريج القراءة

بالرغم من طعن أبى حاتم السجستانى فى هذه القراءة فإنها لم تعدم الحمل على أكثر من وجه.

التخريج الأول

أن الكره بالضم والكره بالفتح لغتان بمعنى واحد وليس بينهما فرق فى المعنى  قال ذلك الكسائى. (3)
وعلى هذا حملها النحاس حيث قال:

(إن الكره والكره لغتان بمعنى واحد).(4)

وحملها ابن خالويه أيضاً على ذلك فقال:

( يقرأ بفتح الكاف وضمها فقيل هما لغتان بمعنى واحد).(5)

     1-  إعراب القرآن للنحاس 4/164.
2- البحر المحيط 9/439.
3- معانى القرآن للكسائى ص 232.

4- إعراب القرآن للنحاس 4/164.
5- الحجة لابن خالويه 60-61- إعراب القراءات السبع وعللها 1/131.
يقول أبو حيان:

(الضم والفتح لغتان بمعنى واحد كالعُقر والعَقر).(1)
ويقول صاحب الإتحاف عن قراءتا الضم والفتح:

(لغتان بمعنى).(2)

التخريج الثانى

أن (الكَره) بالفتح الذى أنكره أبو حاتم هو المصدر الصريح للفعل (كره) أما (الكُره) بالضم فهو اسم المصدر.

لذلك جعل المبرد القراءة بالفتح أولى من القراءة بالضم.

يقول النحاس:

(قد روى عن محمد بن يزيد أنه قال: الكره أولى لأنه المصدر بعينه).(3)
ثم نقل ما يؤكد هذا من كلام الخليل وسيبويه فقال:

(وقد حكى الخليل وسيبويه- رحمهما الله- أن كل فعل ثلاثى فمصدره (فـَعْل) واستدلا على ذلك أنك إذا رددته للمرة الواحدة جاء مفتوحاً نحو قام قومة وذهب ذهبة فإذا قلت ذهب ذهاباً فإنها عندهم اسم للمصدر لا مصدر وكذلك الكُره اسم للمصدر والكَره المصدر).(4)
وذكر ذلك أيضا ابن خالويه فقال:

(وقال آخرون : الكَره المصدر والكُره الاسم).(5)
ويقول أيضاً:

(وقيل الفتح للمصدر والضم للاسم).(6)
وإذا كان (كرها) بالفتح هى مصدر الفعل الأصلى الصريح فإنها أولى بالقبول ولا يجوز ردها كما ادعى أبو حاتم.


1- البحر المحيط 9/439.
2- الإتحاف 504.
3- إعراب القرآن للنحاس 4/164.

4- السابق ذاته وانظر كتاب سيبويه 4/45.
5- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/131.
6- الحجة لابن خالويه 214.
وبعد 

فقراءة أبى عمرو ونافع وابن كثير وغيرهم (كرها) بالفتح لها أكثر من وجه تحمل عليه فى كلام العرب فليس أبو حاتم محقاً فى طعنه فى هذه القراءة أوردها لها.

لذلك يقول النحاس معلقاً على رفض أبى حاتم للقراءة:

(فى هذا طعن على من تثبت الحجة بقراءته).(1)

ويقول أبو حيان أيضاً عن طعن أبى حاتم فى هذه القراءة:

(وكان أبو حاتم يطعن فى بعض القرآن بما لا علم له به جسارة منه عفا الله عنه).(2)

أما ما نقله أبو حاتم من قول بعض العلماء لما سمع رجلاً يقرأ كرها بالنصب لو حملته كرهاً لرمت به فرد عليه النحاس بقوله:

(وحكايته عن بعض العلماء لا حجة فيها لأنه لم يسمه ولا يعرف ولو عرف لما كان قوله حجة إلا بدليل أو برهان والحجة فى هذا قول من يعرف ويقتدى به).(3)
بعد هذا كله نرى أن القراءة مقبولة لتواترها أولاً ثم لحملها على وجه مقبول فى العربية فيكون الطاعن فيها ليس على حق.


1- إعراب القرآن للنحاس 4/164.

2- البحر المحيط 9/439-340.
3- إعراب القرآن للنحاس 4/164.
من مصادر الثلاثى (فـَعـْلان)

 قال تعالى :(ولا يجرمنكم شنآن قوم.......) المائدة 2
قرأ الجمهور (شنَآن) بفتح النون مصدر (شنأ) بمعنى أبغض أى لا يجرمنكم بغض قوم يقال شنأه يشنؤه شنأً وشنأة وشنآن إذا أبغضته .

 وقرأ ابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر (شنْآن) بإسكان النون. (1)

تلحين القراءة
وقراءة ابن عامر أنكرها أبو عبيد وأبو حاتم.

يقول القرطبى:

(وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم شنآن بإسكان النون لأن المصادر إنما تأتى فى مثل هذا متحركة).(2)
وجاء فى لسان العرب

(وقرأ عاصم شنآن بإسكان النون قال أبو بكر: وقد أنكر هذا رجل من أهل البصرة يعرف بأبى حاتم السجستانى معه تعد شديد وإقدام على الطعن فى السلف قال: فحكيت ذلك لأحمد بن يحيى فقال من ضيق عطنه وقلة معرفته).(3)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين أبى عبيد وأبى حاتم لقراءة ابن عامر أن مصدر الفعل الثلاثى الذى يدل على تقلب وحركة واضطراب يأتى على (فعَلان) مثل غليان وخفقان ونزوان وجيشان.

يقول ابن مالك:

(وكون فعلان للتقلب كالطوفان والجولان والنزوان والخفقان.......).(4)


1- معانى القرآن للفراء 1/300- معانى القرآن للزجاج 2/143- السبعة لابن مجاهد 242- الحجة لابن خالويه 66- الكشاف 1/592- التبيان للعكبرى 1/207- البحر المحيط 4/169- القرطبى 4/19- الدر المصون 3/482- الإتحاف 250- غيث النفع 90.

2- القرطبى 4/19.
3- لسان العرب لابن منظور مادة شنأ
4-شرح التسهيل 3/325

ويقول ابن يعيش:

(وأكثر ما يكون الفعلان مما يكون فيه حركة واضطراب).(1)
أما (فعـْلان) بإسكان العين فلم يأت عليه مصادر هذه الأفعال كما يدعى أبو عبيد وأبو حاتم .

تخريج القراءة

بالرغم من إنكار أبى عبيد وأبى حاتم لقراءة ابن عامر فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول

أنه قد ورد مجئ (فعَْلان) بإسكان النون فى المصادر قليلاً.

يقول أبو على الفارسى فيما نقله عن السمين الحلبى:

(يحكى عن أبى على أنه قال من زعم أن فعلان إذا سكنت عينه لم يكن مصدراً فقد أخطأ إلا أن فعْلان بسكون العين قليل فى المصادر نحو لويته ليـَّاناً).(2)

ويقول ابن خالويه:

(شنآن محركاً هو الاختيار لأن المصادر مما أوله مفتوح جاء محركاً نحو الغليان والنزوان والهملان والإسكان قليل).(3)

ويقول أبو حيان:

( وجوز أن يكون مصدراً وقد حكى فى مصادر شتى ومجيئ المصدر على (فعلان) بفتح الفاء وسكون العين قليل قالوا لويته لياناً).(4)


1- شرح المفصل 6/147.
2- الدر المصون 3/483.

3- إعراب القراءات السبع وعللها 1/141.
4- البحر المحيط 4/169.
ويقول ابن منظور:

(شنأه يشنؤه شنأ وشنأً وشنأةً ومشنأً ومشنأة وشنآن وشنآن بالتحريك والتسكين ابغضه وقرئ بهما فى قوله (ولا يجرمنكم شنآن).(1)

ومن مجييء المصدر على (فعْلان) بالإسكان قول الأحوص :

ومَا الحُبُّ إلا مَا تـَلذ ُّ وتـَشتـَهى            وإنْ لامَ فِيه ذو الشَنَانِ وفـَنـَّدَا (2)
فالشنان أصله (الشنآن) بسكون النون نقلت حركة الهمزة إلى النون الساكنة وحذفت الهمزة ولولا سكون النون لما جاز النقل .(3)

ومنه أيضاً قول ذى الرمة:

فَأقـْسِمُ لا أدْرى أجَوْلانُ عَبْرَة ٍ           تـَجُودُ بِها العَيْنينِ أحْرَى أم الصَّبْرُ (4)
فجاءت (جولان) بالإسكان مصدراً على فعلان 

وإذا كان (شنآن) مصدراً فيحتمل أن يكون مضافاً للمفعول على معنى بغضكم لقوم أو مضافاً إلى فاعله على معنى بغض قوم إياكم وكلا المعنيين صحيح.

يقول أبو حيان:

(إذا كان مصدراً فإنه يحتمل أن يكون مضافاً للمفعول وهو الأظهر ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أى بعض قوم إياكم).(5)
1- لسان العرب 1/101 مادة شنأ .
2- البيت من الطويل للأحوص من قصيدة مطلعها.

      ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا           فقد غلب المحزون أن يتجلدا

      وفندا معناها زاد فى لومه وبالغ فيه.

      والشاهد فيه مجئ المصدر (شنان) على وزن فعلان بالإسكان وحدث فيه ما هو مذكور فى الأصل.

      انظر الديوان 99- الطبرى 9/487- الحجة للفارسى 3/199- البحر 3/422.

3- انظر البحر المحيط 4/169- الدر المصون 3/283.

4- البيت لذى الرمة من الطويل
     والشاهد فيه مجئ المصدر (جولان) على وزن فعلان خلافاً لمن ادعى أن المصادر تأتى على (فعلان) بالفتح دون الإسكان اللسان(شنأ)
5- البحر المحيط 4/169 وانظر التبيان للعكبرى 1/207- الدر المصون 3/483.
التخريج الثانى 

أن (شنآن) بالسكون أصلها (شنآن)  بالفتح ولكن خففت لكثرة الحركات وتواليها وهذا التخريج لم أجده إلا عند أبى البقاء العكبرى يقول فى التبيان:

(وقيل من سكن أراد المصدر ولكنه خفف لكثرة الحركات).(1)

التخريج الثالث

أن (شنـْآن) بالإسكان وصفاً وليس مصدراً يقال رجل شنآن وامرأة شنآنه وجاء رجل شنآن وامرأة شنأى وعلى هذا التخريج يكون المعنى ولا يجرمنكم بغيض قوم.

يقول الفراء:

(فالوجه إذا كان مصدراً أن يثقل وإذا أردت به بغيض قوم قلت شنآن ).(2)
ويقول ابن خالويه:

(الشنآن بالفتح المصدر والشنآن بالإسكان الاسم).(3)
ويقول العكبرى:

(ويقرأ بسكونها وهى صفة مثل عطشان وسكران والتقدير على هذا ولا يحملنكم بغيض قوم أى عداوة بغيض قوم).(4)

ويقول أبو حيان:

(الأظهر فى السكون أن يكون وصفاً فقد حكى رجل شنآن وامرأة شنآنة وقياس هذا أنه من فعل متعد وحكى أيضاً شنآن شنأى وقياسه أنه من فعل لازم وقد يشتق من لفظ واحد المتعدى واللازم يقال فغر فاه وفغروه بمعنى فتح وانفتح).(5)

1- التبيان 1/207.

2- معانى القرآن للفراء 1/300.
3- إعراب القراءات السبع وعللها 1/141.
4- التبيان للعكبرى 1/207.
1- البحر المحيط 4/169- الدر المصون 2/483- الإتحاف 250.

فعلى هذا التخريج يكون (شنآن) وصفاً ويكون المعنى ولا يجرمنكم بغيض قوم.

 وبعد هذه التخريجات يبطل إنكار أبى عبيد وأبى حاتم لهذه القراءة فمجيئ المصدر على فعلان قد ورد وان كان قليلاً وإذا سلمنا بأنه لم يرد فان القراءة تحمل على أن (شنآن) وصف ومجيئ الوصف على (فعلان)كثير شائع.

     ونحن نميل إلى التخريج الأخير لأن حمل القراءة على الوجه الأشهر أولى من حملها على وجه قليل غير مشهور.

المبحث الثالث

مبحث القلب المكانى

وفيه مسألة واحدة

تقديم لام الكلمة على عينها

من صورالقلب المكانى (تقديم اللام على العين )

قال تعالي: (هو الذى جعل الشمس ضياءً) يونس 5
قرأ الجمهور (ضياء) بالياء والأصل ضواء قلبت الواو ياءا، لوقوعها عينا لاسم فاعل أعلت فى فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف.

قرأ قنبل عن ابن كثير (ضئاء) بهمزتين. (1)

تلحين القراءة

وقد تعرض بعض العلماء لقراءة ابن كثير بالتغليط والتلحين.

وأول من اتهمها بالغلط وأنكرها ابن مجاهد حيث قال:

(قرأ ابن كثير وحده (ضئاء) بهمزتين فى كل القرآن الهمزة الأولى قبل الألف والثانية بعدها كذلك قرأت على قنبل ،وهو غلط وكان من أصحاب البزى وابن فليج ينكرون هذا ويقرأون مثل قراءة الناس ضياء.

وأخبرنى الخزاعى عن عبد الوهاب بن فليج عن ابن كثير أنهم لا يعرفون إلا همزة واحدة بعد الألف).(2)
فابن مجاهد – فى هذا النص- يغلط قارئ هذه القراءة وينقل عن كثير من القراء إنكارها وعدم معرفتها.

ونقل إنكار ابن مجاهد لها ابن خالويه حيث قال:

(قرأ ابن كثير وحده فى رواية قنبل عنه،بهمزتين قال ابن مجاهد هو غـَلـَط).(3)

ويقول الرازى نقلا عن الواحدى:

(قال الواحدى : روى عن ابن كثير عن طريق قنبل ضئاء بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه).(4)

1- السبعة لابن مجاهد 323،الحجة لابن خالويه 101، إعراب القراءات السبع له 1/261، الكشاف 2/225، الرازى 8/277، التبيان للعكبرى 2/24، غرائب القرآن للتيسابوى بحاشية الطبري 7/55،البحر المحيط 6/14، الدر المصون 4/8، الإتحاف 309،غيث النفع 131.

2- السبعة لابن مجاهد 323، الدر المصون 4/8.
3- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/261.
4- تفسير مفاتيح الغيب للرازى 8/277.

ويقول القرطبى :

(وقرأ قنبل عن ابن كثير ضِئاء ًبهمز الياء ولا وجه له).(1)
ويقول صاحب النشر:

(وزعم ابن مجاهد أنه غلط مع اعترافه بأنه قرأ كذلك على قنبل).(2)

سبب التلحين

يرجع سبب إنكار بعض العلماء لهذه القراءة واتهامهم لها بالضعف وعدم وجود وجه لها فى العربيةإلى أن الهمزة لا وجه لها ؛لأن ضياء أصلها ضواء فالياء منقلبه عن الواو؛ لوقوعها عينا لمصدر أعلت فى فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف، فتكون الهمزة لا وجه لها فى هذه الكلمة.

يقول الرازى موضحاً سبب تغليط العلماء لهذه االقراءة:

(وأكثر الناس على تغليطه (يعنى قنبلاً)؛ لأن الياء منقلبه عن واو مثل قيام وصيام فلا وجه للهمز فيها).(3)
يقول القرطبى:

(ولا وجه له ؛لأنَّ ياءه كانت واوا ً مفتوحة وهى عين الفعل وأصلها ضواء فقلبت وجعلت ياءً كما جعلت فى الصيام والقيام)(.4)

تخريج القراءة

بالرغم من تغليط ابن مجاهد وغيره لهذه القراءة وإنكارهم لها فإن العلماء خرجوها بأكثر من تخريج وحملوها على أكثر من وجه.

التخريج الأول

أن كلمة (ضياء) من قبيل القلب المكانى قدمت فيها الهمزة (لام الكلمة) وأخرت فيه الياء (عين الكلمة) فصارت ضئاى ثم تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة فصارت ضئاء

وعلى هذا التخريج حملها كثير من العلماء


1- تفسير القرطبى.
2- النشر فى القراءات العشر 1/406- الاتحاف 82.
3- الرازى 8/277.
4- القرطبى .
يقول النيسابورى :

(ومن قرأ بهمزتين بينهما ألف فمحمول على القلب لأنه إذا قدم اللام على العين وقع حرف العلة على الطرف فانقلب همزة كما فى كساء). (1)

ويقول العكبرى :

 (والوجه فيه أن يكون أخَّر الياء وقدَّم الهمزة فلما وقعت الياء طرفاً بعد ألف زائدة قلبت همزة) (2)

ونقل القرطبى عن المهدوى هذا التخريج حيث قال :

( قال المهدوى: ومن قرأ ضياء بالهمزة فهو مقلوب قدمت الهمزة التى بعد الألف فصارت قبل الألف فصارت ضئاى ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة). (3)

ويقول أبو حيان فى توجيه هذه القراءة:

(ووجهت على أنه من المقلوب جعلت لامه عينا فكانت همزة وتكرفت الواو التى كانت عيناً بعد ألف زائدة فانقلبت همزة).(4)
وهذا التوجيه ذكره الزمخشرى (5) والسمين الحلبى (6) وصاحب الإتحاف (7) وغيرهم.

ولكن هذا التخريج قد اعترض عليه بعض العلماء لأن الأصل فى اللغة الفرار من اجتماع الهمزتين بتسهيل إحداها فكيف نأتى بتقديم وتأخير يؤدى إلى اجتماعهما ولم يكونا فى الأصل فهذا التخريج مخالف للغة القائمة على التخفيف.


1- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى بها حسن تفسير الطبرى 11/55.

2- التبيان فى إعراب القرآن 2/24.

3- تفسير القرطبى.
4- البحر المحيط 6/14.

5- الكشاف 2/225.
6- الدر المصون 4/8.
7- الإتحاف 309.
وهذا الاعتراض نقله السمين الحلبى عن أبى شامة حيث قال:

(قال أبو شامة: هذه قراءة ضعيفة فإن قياس اللغة الفرار من اجتماع همزتين لم يكونا فى الأصل هذا خلاف حكم اللغة).(1)
وهذا الاعتراض ذكره أبو حيان بعد ذكر هذا التخريج. (2)

لكن السمين الحلبى رد ذلك الاعتراض بقوله:

(واستبعدت هذه القراءة من حيث أن اللغة مبنية على تسهيل الهمز فكيف يتخيلون فى قلب الحرف الأخير إلى أثقل منه.

قلت : لا غرو فى ذلك فقد قلبوا حروف العلة الألف والواو والياء إلى همزة فى مواضع لا تحصر إلا بعشر إلا أنه هنا ثقيل لاجتماع همزتين).(3)

التخريج الثانى

أن كلمة (ضئاء) مصدر من الفعل ضاء فيقال ضاء القمر يضئ ضوءاً وضئاء كما يقال قام يقوم قياما.

وعلى هذا حملها ابن خالويه حيث قال:

(وكأن ابن كثير شبه (ضئاء) حيث قرأ بهمزتين بقوله (رئاء الناس)(4) فيجوز أن يكون ضاء مصدراً لقولهم ضاء القمر يضئ ضوءاً أو ضئاءاً كما تقول يقوم قياماً).(5)

ويقول ابن خالويه أيضاً:

(فالحجة لمن قرأه بهمزتين أنه أخذه من قوله ضاء القمر ضوءاً وضئاءاً).(6)

1- الدر المصون 4/8.
2- البحر المحيط 6/14.
       3   -الدر المصون 4/8.
4- سورة النساء 38.

5- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/261.
6- الحجة لابن خالويه 101.
وبعد 

فقراءة قنبل لها ما تحمل عليه فى العربية ونحن نميل إلى التخريج الأول لأن القلب المكانى وارد وكثير فى كلام العرب ولها أمثله كثيرة فحمل القراءة عليه يجعلها مسايرة للوارد من كلام العرب وإذا سايرت القراءة كلام العرب وحملت على وجه من وجوه العربية فلا يجوز ردها ولا تلحينها خاصة وأنها قراءة سبعية متواترة منقولة عن علم من أعلام القراء وهو قنبل.

يقول السمين الحلبى فى رده على ابن مجاهد فى تغليطه للقراءة:

(وكثيراً ما يتجرأ أبو بكر على شيخه ويغلطه وهذا لا ينبغى أن يكون فإن قنبلاً بالمكان الذى يمنع أن يتكلم فيه أحد).(1)
والحق ما قاله السمين الحلبى.


1- الدر المصون 4/8.
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